العقائد المروية عن إمام السادة الحنبلية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أبان طريق السنة وأوضحها، وأنار بها ظلام البدعة وأطفئها، وجعل أعلام الورى لها سدا منيعا فبهم ثبتها، واصلي واسلم على من مهد أصولها ونشرها، وحث على التمسك بها وتوعد من تركها، وعلى آله أئمة الهدى، وأصحابه سرج الدجى.
أما بعد: فقد شرفني الله تعالى، وإنه لشرف حقاً لي؛ أن أقوم بإخراج نصوص عظيمة فريدة في بابها، مع اختصارها ولطافتها، لا يستغني عنها الجميع، بل لا أبالغ إن قلت: حق لها أن تكتب بماء الذهب، وأن لا يخلوا منها جوف إنسان.
حيث حوت على وجازتها أصول السنة الصحيحة السليمة التي من تمسك بها فلح ونجى، ومن آمن بها ثبت واهتدى.
كيف لا وقائلها علم لا يخفى، وشاهق لا يرقى، وراية لا تخفى، وإمام لا يشق غباره، وعالم تهابه أعدائه، وشيخ لا تخذله حواسه؛ اعني به الإمام الرباني، والصديق الثاني، إمام أهل السنة والجماعة (أحمد بن محمد بن حنبل) رحمه الله ورضي عنه.
فهذه مجموعة وجملة من رسائله التي أملاها على تلاميذه وقرنائه، سميتها: (الجامع للعقائد المروية عن إمام السادة الحنبلية)، أوضح فيها رحمه الله تعالى أصول السنة التي يجب أن يتمسك بها، فأتت جامعة مانعة، حاوية نافعة، قد استعنت الله تعالى على إخراجها بحلية قشيبة ناضرة، وعبارة سديدة باصرة، لكي يستفيد منها المسلمون جميعا على اختلاف مذاهبهم وأطيافهم، فربما كانت سببا في اتحاد الأمة والتفافها على بعضها من جديد، فأسأل الله سبحانه أن يجعل عملي هذا خالصا لوجه الكريم، وان يكتب له القبول؛ آمين.



تفصيل بياني للرسائل المدرجة في هذا المجموع:
استطعت بحمد الله تعالى أن أجمع (9) تسعة رسائل مروية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهي على النحو التالي:
1- رسالة الحسن بن إسماعيل ألربعي.
2- رسالة محمد بن عوف الطائي.
3- رسالة عبدوس بن مالك العطار.
4- رسالة محمد بن حميد الأندرابي (و) محمد بن يونس السرخسي.
5- رسالة مسدد بن مسرهد ألأسدي.
6- رسالة أحمد بن جعفر الإصطخري.
7- رسالة عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي.
8- رسالة رزق الله بن عبد الوهاب التميمي.
9- رسالة الإمام إلى الخليفة المتوكل.



منهج العمل والتحقيق:
حقيقة وهذا لغرض مقصود لم أترجم للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذلك لتوفر مصادر شتى ومنوعة بل وكتب مفردة في ترجمة هذا الإمام الكبير، فلم أرغب بتكبير حجم هذا المجموع بترجمة للإمام رحمه الله؛ وأنا على يقين أنني لو قمت بذلك لأتت الترجمة أكبر من المجموع برمته.
أما بالنسبة لإخراج متن الرسائل؛ فقد توفر لي ولله الحمد والمنة مصادر جيدة جدا، كانت سببا لأن تخرج هذه الرسائل محققة على أكمل وجه بإذن الله، وإليك وصف هذه المصادر التي استعنت بها في إخراج الرسائل:
أولا: رسالة الحسن بن إسماعيل ألربعي:
· نص الإمام الفراء في الطبقات بسنده (ج1/349). طبعة الأمانة العامة. وقد رمزت لها بـ(طب).
· نص الإمام ابن الجوزي في المناقب بسنده (ص241). طبعة هجر. وقد رمزت لها بـ(جو).
· نص الإمام العليمي في المنهج (2/86). طبعة الرشد. وقد رمزت لها بـ(من).
· نص الإمام ابن مفلح في المقصد (1/316). طبعة الرشد. وقد رمزت لها بـ(مق).
· نص الإمام الذهبي في الكبائر (ص156). طبعة الريان. وقد رمزت لها بـ(كب).
· نص العلامة الآلوسي في الجلاء (ص226). طبعة المدني. وقد رمزت لهابـ(سي).
· نص العلامة ابن بدران في المدخل (ص85). طبعة جامعة الإمام. وقد رمزت لها بـ(مد).
· نص العلامة ابن حمدان في الهداية (ص106). طبعة دار العاصمة. وقد رمزت لها بـ(هد).
ثانيا: رسالة محمد بن عوف الطائي:
· نص الإمام الفراء في الطبقات بسنده (2/339).
· نص الإمام العليمي في المنهج (2/6).
· نص الإمام ابن مفلح في المقصد (2/482).
ثالثا: رسالة عبدوس بن مالك العطار:
· نسخة خطية جيدة واضحة في أغلبها، إذ فيها بعض الكلمات غير المنقوطة لكنها مقروءة، وهي نسخة مقابلة كما جاء في آخرها. وهي من مخطوطات دار الكتب الظاهرية بدمشق، عبارة عن (12) ورقة.
وهي من أوقاف الحافظ ضياء الدين المقدسي، وعليها خطه، كاتبها عبد الله بن محمد بن عبد الله الحراني، سنة 529هـ. وقد رمزت لها بـ(الأصل).
· النسخة الخطية للشيخ الألباني بخطه للمخطوطة السابقة، حيث قام رحمه الله تعالى بنسخها والتعليق عليها. وهي عبارة عن (8) أوراق. وقد رمزت لها بـ(لب).
· نص الرسالة الكامل والذي يرويه الإمام اللالكائي في اعتقاده بسنده (ج1/175). طبعة دار طيبة. وقد رمزت لها بـ(لك).
· نص الرسالة الكامل والذي يرويه الإمام الفراء في طبقاته بسنده (ج2/166).
· نص الرسالة الكامل والذي يرويه الإمام ابن الجوزي في مناقبه بسنده (ص230 وما قبلها).
· نص بعض الرسالة والذي نقله الإمام العليمي في المنهج (ج2/143).
· قطعة من الرسالة رواها الخلال في السنة بسنده (ج1/172). طبعة دار الراية. ورمزت لها بـ(خل).
· نص الرسالة للعلامة الآلوسي في الجلاء (ص221).
· نص الرسالة للعلامة ابن بدران في المدخل (ص73).
· النسخة المطبوعة بعناية الشيخ عمرو عبد المنعم سليم. دار السلام. ورمزت لها بـ(مط).
رابعا: رسالة محمد بن حميد الأندرابي (و) محمد بن يونس السرخسي:
· نص الإمام الفراء في الطبقات بسنده (2/293 + 392).
· نص الإمام ابن الجوزي في المناقب بسنده (ص222).
· نص الإمام العليمي في المنهج (2/18).
· نص الإمام ابن مفلح في المقصد (2/399 + 538).
· نص العلامة ابن بدران في المدخل (71).
خامسا: رسالة مسدد بن مسرهد ألأسدي:
· نص الإمام الفراء في الطبقات بسنده (2/426).
· نص الإمام ابن الجوزي في المناقب بسنده (ص224).
· نص الإمام العليمي في المنهج (1/166).
· نص الإمام ابن مفلح في المقصد (3/24).
· نص العلامة الآلوسي في الجلاء (ص217).
· نص العلامة ابن بدران في المدخل (ص56).
سادسا: رسالة أحمد بن جعفر الإصطخري:
· نص الإمام الفراء في الطبقات بسنده (1/54).
· نص الإمام ابن القيم في حادي الأرواح (1/97). طبعة عالم الفوائد. وقد رمزت لها بـ(قم).
· نص الإمام العليمي في المنهج (2/46).
· نص الإمام الذهبي في السير (11/302). طبعة الرسالة. وقد رمزت لها بـ(سر).
· نص الإمام ابن عساكر في تاريخ دمشق (21/310). طبعة دار الفكر. وقد رمزت لها بـ(شق).
· نص الإمام ابن مفلح في المقصد (1/84).
· نص العلامة ابن حمدان في الهداية (ص83).
· نص الإمام ابن بدران في المدخل (ص92).
سابعا: رسالة عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي:
· نسخة خطية جيدة واضحة، مصورة عن مكتبة شهيد علي بتركيا برقم (2763)، ناسخها: يوسف بن محمد الهكاري، سنة 669هـ. وقد رمزت لها بـ(الأصل).
· نسخة خطية جيدة بعمومها، مصورة عن المكتبة الظاهرية بدمشق برقم (245)، ناسخها: عبد القوي بن عبد الله القرشي، سنة 576هـ. وقد رمزت لها بـ(ظ).
ثامنا: رسالة رزق الله بن عبد الوهاب التميمي:
· النسخة التي طبعة قديما في آخر طبقات الحنابلة لأبي يعلى بتحقيق الفقي، حيث نسخت هذه الرسالة عن قطعة من كتاب الكواكب الدراري لابن عروة الحنبلي؛ من المكتبة الظاهرية بدمشق برقم (46).

وأخيرا أحمد الله على توفيقه وامتنانه أن جعلني سببا لإخراج هذا المجموع الشريف، وأن يجعل عملي فيه خالصا لوجهه الكريم؛ آمين.


دراسة الرسائل متنا وسندا، وتفنيد الشبهات الملقاة حولها:
حقيقة لقد أحاطت بهذه الرسائل بعض الشكوك وإن صح التعبير فقل الافتراءات المغرضة، أو الجهل في طريقة النظر والتحليل، ومعرفة الرواة.
وأنا على يقين من ذلك، فقد عشت مع هذه الرسائل فترة ليست بالقصيرة، فقد نخلتها نخلا، واستقصيتها استقصاءا، فكانت هذه النتيجة الأكيدة والتي يمكن أن ألخصها بهذه النقاط:
أولا: أن من شكك في هذه الرسائل لا يخلوا من ثلاثة أمور:
1- الغرض النفسي والذي من خلاله لم يستطع أن يرى مثل هذه الكلمات القوية في حقه، الفاضحة لمنهجه الضال المنحرف، فلم تروقه هذه الحقيقة، فلم يجد سبيلا إلا الطعن في صحة هذه الرسائل عن طريق الطعن في رواتها دون قائلها وهو الإمام أحمد رحمه الله، لأنه لا يقدر على الطعن في الإمام، فكانت السبيل الأقرب والأنسب له هو رمي هذه الرسائل بالتشكيك أو بعدم الصحة لكي يسقطها.
2- عدم الحرص وبذل الجهد في محاولة دراسة رجال أسانيد الرسائل، حيث كل من شككوا في هذه الرسائل قد جعلوا السبب الرئيس في ردها هو جهالة الرواة لها، وعدم وجود ترجمة أو تعريف بهم، وهذا والله تقصير وعدم بذل جهد في سبيل إحقاق الحق وتوضيحه. وسترى بإذن الله تعالى دراسة لكل رجال أسانيد الرسائل من كل الطرق المروية بها.
3- استنكار بعض الألفاظ اليسيرة في بعض هذه الرسائل، والتي يمكن أن لا تصنف تحت العقيدة الصحيحة، أو أنه لم يفهم المراد منها. وهذا أيضا كله من الاستعجال وعدم بذل الجهد والطاقة في محاولة تثبيت مضامين هذه الرسائل، مما أدى إلى أن ترفض أو يطعن فيها. وبعد قراءتي للرسائل والعيش معها؛ لم أجد ما يمكن أن يصنف تحت هذا الباب إلا الأقوال اليسيرة القليلة، وهي فقط في الرسائل المروية عن طريق تتبع منهج الإمام واستنباط معتقده كما سيمر بك قريبا، ومن ذلك قول الإمام الإصطخري في رسالته: (وكلم الله موسى تكليما من فيه، وناوله التوراة من يده إلى يده)، وقوله: (يتحرك) فقط.
ويمكن الإجابة عن ذلك بما يلي:
أن مراد الإصطخري (من فيه) أي: من ذاته الشريفة عن طريقه سبحانه، وليس من الشجرة، كما يعتقده بعض المبتدعة. وليس المراد تشبيه الله أو وصفه بما يوصف به المخلوق حاشا الإمام الإصطخري وحاشا الإمام أحمد قبله، وقد ذكر في الرسالة أنه ليس كمثله شيء سبحانه، فكيف يخالف عقيدته؟.
أما بالنسبة لقوله: (من يده إلى يده) فهي وإن كانت كلمة منكرة، لكن مراد الإصطخري بها الإنكار على من يزعم أن موسى وجد ألواح التوراة وجادة، فلم يعطيها القدسية المستحقة، فبين أن هذه الألواح منزلة من الله تعالى بنفسه وذاته أعطاها موسى عليه السلام. وليس المقصود التشبيه أو أن يوصف الله بما يوصف به خلقه.
أما قوله: (يتحرك) فلم أجد ما يشينها، بل من مستلزمات إثبات الصفات على ما ورد في الكتاب والسنة أن الله ليس بجماد، أو أنه ساكن لا حراك فيه، بل على العكس مثل هذا الكلام هو الخروج عن الصواب وليس ما ذكر في العقيدة، فنزوله سبحانه، ووضع قدمه في النار، وكشفه عن ساقه، وغيرها تفيد بوجود الحركة منه، ولكن لائقة به من غير تشبيه.

ثانيا: أن هذه الرسائل يمكن أن تقسم إلى قسمين:
1- ما رواه الإمام أحمد بلفظه رحمه الله، وهي رسائل: الحسن بن إسماعيل ألربعي، ومحمد بن عوف الطائي، وعبدوس بن مالك العطار، ومحمد بن حميد الأندرابي، ومحمد بن يونس السرخسي، ومسدد بن مسرهد ألأسدي.
2- ما رواه عنه أصحابه بالمعنى والاستنباط، وهي رسائل: أحمد بن جعفر الإصطخري، ورزق الله بن عبد الوهاب التميمي، وعبد الواحد بن عبد العزيز التميمي.

ثالثا: أن هذه الرسائل ثابتة جميعها عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فما فيها من اعتقاد فهو اعتقاد سلفي صحيح، موافق لما عليه السلف والأئمة، إلا ما ند وقل، وهو فعلا قليل جدا بل يمكن أن يجاب عنه.
وعند تتبعي لها وجد أنها متفقة جميعها إلى حد كبير في مضامين وفقرات العقائد المطروحة، والتي أوصى رحمه الله بإتباعها، ولا يمكن أن يحصل هذا الاتفاق في شيء متعدد إلا إذا كان المصدر واحد، ومصدرنا هنا واحد، وهو الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
كما أنها مروية بالسند المتصل إلى الإمام رحمه الله، وستأتيك دراسة وافية عن رجال أسانيدها بإذن الله.


دراسة أسانيد رجال الرسائل:
(1): رسالة الحسن بن إسماعيل ألربعي.
هذه الرسالة قد رواها مسندة كل من: أبو يعلى الفراء في (الطبقات)، وابن الجوزي في (المناقب)، وأبي طاهر السلفي في (المشيخة البغدادية).
وسأقتصر فقط على رجال (الطبقات) لأنها أقدم الموجود، إلا إذا وجد ضعف في رواتها فأبحث عن طريق آخر يقويها.
رجال سند (الطبقات):
1) أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد بن القاسم الصيرفي. (ابن ألطيوري)، ثقة ثبت صدوق[footnoteRef:2](1). [2: (1) انظر لسان الميزان 5/9، الأنساب 4/209، تكملة الإكمال 3/604، التقييد 1/438، المنتظم 9/154.] 

2) أبو القاسم عبد العزيز بن علي بن أحمد بن الفضل الأزجي. الحافظ المحدث الصدوق[footnoteRef:3](2). [3: (2) انظر تاريخ بغداد 10/468، الأنساب 1/197، سير النبلاء 18/18.] 

3) أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب الجرجرائي. (ابن المارستان)، الحافظ المفيد المحدث[footnoteRef:4](3). [4: (3) انظر سير النبلاء 16/269، طبقات الحفاظ 1/389، تاريخ بغداد 1/346، تاريخ دمشق 51/118.] 

4) الحسن (الحسين) بن إسماعيل ألربعي. من أصحاب الإمام أحمد والآخذين عنه، ثقة في نفسه، وقد جهله الخطيب البغدادي[footnoteRef:5](1). [5: (1) انظر الطبقات 1/349، المنهج الأحمد 2/86، المقصد الأرشد 1/316، مناقب ابن الجوزي ص127، تاريخ بغداد 6/133.] 

(2) رسالة محمد بن عوف الطائي.
وهذه الرسالة رواها مسندة: أبو يعلى الفراء في (الطبقات).
رجال سند (الطبقات):
1) أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج ألسنجي. (الطحان)، شيخ محدث جليل فاضل[footnoteRef:6](2). [6: (2) انظر تكملة الإكمال 3/154، تاريخ دمشق 43/292، سير النبلاء 18/383، الأنساب 7/165.] 

2) أبو جعفر محمد بن عوف بن سفيان الطائي ألحمصي. الحافظ المحدث الثقة الصدوق[footnoteRef:7](3). [7: (3) انظر الجرح والتعديل 8/52، خلاصة التذهيب 1/354، الثقات 9/143، تذكرة الحفاظ 2/581، طبقات الحفظ 1/262، تهذيب الكمال 26/236، تاريخ دمشق 55/47.] 

(3) رسالة عبدوس بن مالك العطار.
وهذه الرسالة رواها مسندة: أبو يعلى الفراء في ( الطبقات)، ابن الجوزي في (المناقب)، اللالكائي في (اعتقاد أهل السنة)، نسخة خطية مسندة من أوقاف الحافظ ضياء الدين.
رجال سند (الطبقات):
1) أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران. (المعدل)، المسند الثقة الصدوق الثبت[footnoteRef:8](1). [8: (1) انظر سير النبلاء 17/311، تاريخ بغداد 12/98.] 

2) أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله بن يزيد السماك الدقاق البغدادي. الحافظ المسند الصدوق الثقة المأمون[footnoteRef:9](2). [9: (2) انظر تذكرة الحفاظ 3/865، سير النبلاء 15/444، تاريخ بغداد 11/302.] 

3) أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبر. ثقة دين[footnoteRef:10](3). [10: (3) انظر تهذيب الكمال 3/54، تاريخ بغداد 7/339، تكملة الإكمال 4/205.] 

4) أبو جعفر محمد بن سليمان بن داود بن عيسى ألمنقري البصري. محدث ثقة[footnoteRef:11](4). [11: (4) انظر تاريخ دمشق 53/119.] 

5) أبو محمد عبدوس بن مالك العطار. ثقة ثبت، له عند أبي عبد الله أحمد منزلة عظيمة[footnoteRef:12](1). [12: (1) انظر تاريخ بغداد 11/115.] 

(4) رسالة محمد بن حميد الأندرابي (و) محمد بن يونس السرخسي.
وهذه الرسالة رواها مسندة كل من: أبو يعلى الفراء في (الطبقات)، ابن الجوزي في (المناقب).
رجال سند (الطبقات):
1) أبو العز أحمد بن عبيد الله بن محمد بن عبيد الله بن محمد بن أحمد السلمي العكبري. (ابن كادش)، شيخ مشهور صحيح السماع، له رواية، وثقه طائفة، وتكلم فيه طائفة أخرى، وهو للثقة أقرب[footnoteRef:13](2). [13: (2) انظر سير النبلاء 19/558، الكشف الحثيث ص49، لسان الميزان 1/218، المعين في طبقات المحدثين ص154.] 

2) أبو الحسن علي بن محمود بن إبراهيم بن ماخرة الزوزني الصوفي. محدث لا بأس به[footnoteRef:14](3). [14: (3) انظر تاريخ دمشق 43/231، تاريخ بغداد 12/115، الأنساب 6/344.] 

3) أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن علي بن الشاه بن جناح التميمي المروروذي؛ نسبة إلى (مرو الروذ). الشيخ الإمام[footnoteRef:15](1). [15: (1) انظر تاريخ دمشق 17/408 و 51/249.] 

4) أبو معاذ بن أبي عصمة الهروي[footnoteRef:16](2). [16: (2) انظر تاريخ دمشق 32/463.] 

5) عسكر الصراف الزنجاني الهروي[footnoteRef:17](3). [17: (3) لم أهتد إليه. ويستنتج من نسبته أنه من شيوخ هراة. كما أنه من الملاحظ أيضا أن أغلب رجال الإسناد هراة.] 

6) أبو مسعود سعيد بن خشنام بن محمد السمرقندي. (مولى بني هاشم)[footnoteRef:18](4). [18: (4) انظر تاريخ دمشق 41/303.] 

7) محمد بن يونس السرخسي. ثقة في نفسه[footnoteRef:19](5). [19: (5) ترجمته في المصادر الحنبلية فقط.] 

8) محمد بن حميد الأندرابي. ثقة في نفسه[footnoteRef:20](6). [20: (6) ترجمته في المصادر الحنبلية فقط.] 


رجال سند (المناقب):
1) أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسم عبد الله بن أبي سهل الكروخي الهروي. الشيخ الإمام الثقة الصدوق[footnoteRef:21](1). [21: (1) انظر سير النبلاء 20/273، اللباب في تهذيب الأنساب 3/95، التقييد 1/355.] 

2) أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي. الشيخ الإمام الحافظ الكبير، شيخ الإسلام، ناصر السنة[footnoteRef:22](2). [22: (2) انظر تذكرة الحفاظ 3/1183، سير النبلاء 18/503، طبقات الحفاظ ص440.] 

3) أبو يعقوب إسحاق بن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن السرخسي الهروي القراب. الحافظ الإمام العدل المحدث[footnoteRef:23](3). [23: (3) انظر تذكرة الحفاظ 3/1100، سير النبلاء 17/570، طبقات الحفاظ ص424، المنتخب من السياق ص165.] 

4) أحمد بن حمزة[footnoteRef:24](4). [24: (4) لم أهتد إليه. وجهالته لا تضر هنا؛ لأن السند متصل من طريق الحافظ أبي يعقوب.] 

5) أحمد بن محمد بن عيسى[footnoteRef:25](5). [25: (5) لم أهتد إليه.] 

6) يعقوب بن إسحاق[footnoteRef:26](6). [26: (6) لم أهتد إليه. وأيضا هنا يظهر أن أغلب رجال هذا الإسناد هراة، كسابقه.] 

(5) رسالة مسدد بن مسرهد ألأسدي.
وهذه الرسالة رواها مسندة: أبو يعلى الفراء في (الطبقات)، وابن الجوزي في (المناقب)، ابن بطة في (الإبانة الكبرى).
رجال سند (الطبقات):
1) أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد ألبسري. (البندار)، الشيخ المسند الثقة الصدوق[footnoteRef:27](1). [27: (1) انظر الأنساب 2/211، سير النبلاء 18/402، تاريخ بغداد 11/335.] 

2) أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد العكبري. (ابن بطة)، الإمام المحدث القدوة[footnoteRef:28](2). [28: (2) انظر سير النبلاء 16/529، تاريخ بغداد 10/371، تاريخ دمشق 38/105.] 

3) علي بن أحمد المقرئ المراغي[footnoteRef:29](3). [29: (3) لم أهتد إليه.] 

4) محمد بن جعفر بن محمد السرنديني[footnoteRef:30](4). [30: (4) لم أهتد إليه.] 

5) أبو الحسن علي بن محمد بن موسى ألتمار البصري[footnoteRef:31](5). (ابن المعدل)، الحافظ الثقة[footnoteRef:32](6). [31: (5) هكذا استظهرته جدا، ولعله هو.]  [32: (6) انظر تاريخ بغداد 6/403، تاريخ دمشق 16/423.] 

6) أبو بكر أحمد بن محمد البرديجي التميمي، وقد وقع في الطبقات (الزرندي) وفي المناقب (البرذعي)، الحافظ[footnoteRef:33](1). [33: (1) انظر تاريخ دمشق 55/146، تكملة الإكمال 1/515، معجم البلدان 1/334.] 


رجال سند (المناقب):
1) محمد بن أحمد بن الفضل[footnoteRef:34](2). [34: (2) انظر تكملة الإكمال 1/515، معجم البلدان 1/334.] 

2) أبو عبد الله محمد بن بشر بن بكر الببني، المحدث[footnoteRef:35](3). [35: (3) انظر تكملة الإكمال 1/515، معجم البلدان 1/334، القاموس ص1521.] 

(6) رسالة أحمد بن جعفر الإصطخري.
هذه الرسالة رواها مسندة كل من: أبو يعلى الفراء في (الطبقات)، وابن عساكر في (تاريخ دمشق)، والذهبي في (سير النبلاء).
رجال سند (الطبقات):
1) أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن إبراهيم البرمكي. ثقة[footnoteRef:36](4). [36: (4) انظر تاريخ بغداد 12/43، تاريخ دمشق 51/132.] 

2) أحمد بن عبد الله بن محمد بن جعفر النهاوندي المالكي[footnoteRef:37](1). [37: (1) لم أهتد إليه. والذي اعتقده أن هناك تصحيفا في الاسم، وأنه (محمد) انظر تاريخ دمشق 54/19.] 

3) أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر النهاوندي المالكي[footnoteRef:38](2). [38: (2) انظر تاريخ دمشق 32/175، وهو والد الذي قبله.] 

4) أبو بكر محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن يعقوب زوزان (زوران) ألحارثي الأنطاكي. الحافظ العالم الرحلة[footnoteRef:39](3). [39: (3) انظر معجم الصيداوي ص83، سير النبلاء 15/334، تاريخ دمشق 51/211.] 

5) أبو العباس أحمد بن جعفر بن يعقوب بن عبد الله الفارسي الإصطخري. ثقة في نفسه[footnoteRef:40](4). [40: (4) ترجمته في المصادر الحنبلية فقط.] 


رجال سند (تاريخ دمشق) الطريق الأول:
1) أبو الحسن علي بن أحمد بن منصور بن محمد بن عبد الله ألغنمي الغساني الدمشقي. (ابن قبيس)، المسند الفقيه الزاهد الثقة[footnoteRef:41](5). [41: (5) انظر تاريخ دمشق 41/237، المعين في طبقات المحدثين ص155، سير النبلاء 20/18.] 

2) أبو محمد عبد العزيز بن أحمد بن محمد بن علي بن سليمان  بن إبراهيم بن عبد العزيز التميمي الكتاني الصوفي. الشيخ الحافظ الثقة[footnoteRef:42](1). [42: (1) انظر تاريخ دمشق 36/246، تهذيب الكمال 13/46، فوائد تمام 1/69، ذيل ذيل تاريخ مولد العلماء ص42.] 

3) أبي الحسين (أبي بكر) محمد بن رزق الله بن عبد الله (عبيد الله) الأسود المنيني المقرئ. (ابن أبي عمرو)، ثقة، إمام قرية منين[footnoteRef:43](2). [43: (2) انظر تاريخ دمشق 53/19، معجم البلدان 5/218.] 


رجال سند (تاريخ دمشق) الطريق الثاني:
1) أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن أسد البروجردي ألأسدي. صدوق ثقة[footnoteRef:44](3). [44: (3) انظر تاريخ دمشق 7/136.] 

2) أبو عبد الله إسماعيل بن عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر بن محمد بن سعيد الفارسي. الحافظ الشيخ الزكي العدل[footnoteRef:45](4). [45: (4) انظر سير النبلاء 20/16، المنتخب من السياق ص154، تاريخ دمشق 21/310، التقييد 1/207.] 

3) أبو الغنائم الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن حماد المقرئ ألأهوازي. الزاهد الشيخ الفاضل[footnoteRef:46](1). [46: (1) انظر تاريخ دمشق 23/282 + 53/306، تكملة إكمال الإكمال 1/47، معجم السفر ص138.] 

4) القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الحنبلي. (ابن الفراء)، الإمام العلامة الفقيه. ثقة مأمون[footnoteRef:47](2). [47: (2) انظر سير النبلاء 18/89، تاريخ بغداد 2/256، تاريخ دمشق 21/310 + 52/354، المعين في طبقات المحدثين ص132، تكملة الإكمال 4/557.] 

5) أبو عثمان سعيد بن مهران بن داود الكردي الحنبلي. شيخ[footnoteRef:48](3). [48: (3) انظر تاريخ دمشق 21/309.] 

6) أبو عبد الله الحسين بن عثمان بن أحمد بن عيسى اليبرودي المروذي[footnoteRef:49](4). [49: (4) انظر تاريخ دمشق 21/309 + 14/ 100+318، معجم البلدان 5/427.] 

(7) رسالة عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي.
رجال سند (النسخة التركية):
1) علي بن أحمد بن علي ألأسدي[footnoteRef:50](5). [50: (5) لم أهتد إليه، وهو راوي النسخة التركية.] 

2) أبي محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز التميمي الحنبلي. الشيخ الإمام العالم الثقة[footnoteRef:51](1). [51: (1) انظر تذكرة الحفاظ 4/1208، والكلام عنه كثير مستفيض خاصة في كتب الحنابلة، ولكن شرطي أن تكون ترجمة الحنبلي من غير كتب الحنابلة زيادة في التثبيت والتوثيق، وانظر الإصابة 1/109.] 

3) أبي الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمي الحنبلي. الإمام الصدوق الثقة[footnoteRef:52](2). [52: (2) انظر سير النبلاء 17/273، تاريخ بغداد 11/14.] 


سند رجال (النسخة الدمشقية):
1) أبي محمد (أبي عيسى) عبد الله بن عبد الواحد بن محمد بن عبد الواحد بن علاق بن أبي محمد الرزاز المصري الأنصاري. (ابن الحاج)، المسند، خاتمة أصحابه[footnoteRef:53](3). [53: (3) انظر جزء البطاقة ص31، المعين في طبقات المحدثين ص213، ذيل التقييد 2/39.] 

2) أبي محمد المبارك بن علي بن الحسين بن عبد الله بن محمد البغدادي. (ابن الطباخ)، الحافظ الشيخ الجليل العالم الزاهد[footnoteRef:54](4). [54: (4) انظر مسند الروياني 2/263، تكملة إكمال الإكمال 1/57، ذيل التقييد 2/300.] 

3) أبي الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن محمد بن عمر ألسلامي البغدادي. الشيخ الإمام العالم الأوحد الحافظ الثقة الثبت[footnoteRef:55](1). [55: (1) انظر حسن الظن بالله ص51، الأسماء المفردة ص41، تذكرة الحفاظ 4/1289، سير النبلاء 20/265، طبقات الحفاظ ص467، تكملة الإكمال 3/374، التقييد 1/114.] 
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نص رسالة
الحسن بن إسماعيل ألربعي
)







قال الإمام أبي الحسين الفراء: أنبأنا المبارك، قال: أخبرنا عبد العزيز الأزجي، حدثنا أبو بكر المفيد، حدثنا الحسن بن إسماعيل ألربعي[footnoteRef:56](1)؛ قال: قال لي أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والصابر [لله عز وجل][footnoteRef:57](2) تحت المحنة: [56: (1) هذا هو سند الإمام الفراء في الطبقات. وقد ذكرها أبي طاهر السلفي في (المشيخة البغدادية) كاملة بسنده؛ قال: اخبرنا الشيخ أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي قراءة عليه، قال لي: والله لو رحلت إلى هذه لما ضاعت رحلتك، قال: أنا عبد العزيز علي الأزجي، سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن محمد المفيد في سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة، أنا الحسين بن إسماعيل ألربعي؛ قال: قال لي أحمد بن حنبل إمام أهل السنة ... " وذكرها بتمامها. وذكر لها طريق آخر فقال: واخبرنا الشيخ ثابت بن بندار بقراءتي عليه، أنا عبد العزيز الأزجي ..." الخ.
وذكرها الإمام ابن الجوزي بسنده فقال: اخبرنا المحمدان؛ ابن عبد الملك وابن ناصر، قالا: اخبرنا أحمد بن الحسن المعدل، قال ابن ناصر: واخبرنا المبارك بن عبد الجبار، وأحمد بن المظفر ألتمار، قالوا: أخبرنا عبد العزيز بن علي القرميسيني؛ قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد الحافظ؛ قال: حدثنا الحسن بن إسماعيل ألربعي ...".
وقد ذكرها الآلوسي في (جلاء العينين)، وابن بدران في (المدخل)، وابن حمدان في (هداية الأريب)، ملفقين نص الطبقات والمناقب والمقصد معا. ]  [57: (2) زيادة من (جو).] 

أجمع تسعون[footnoteRef:58](3) رجلا من التابعين، وأئمة المسلمين، [وأئمة السلف][footnoteRef:59](4)، وفقهاء الأمصار على: أن السنة التي توفي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أولها: الرضا بقضاء الله [عز وجل][footnoteRef:60](1) [وقدره][footnoteRef:61](2)، والتسليم لأمره، والصبر على[footnoteRef:62](3) حكمة، والأخذ بما أمر الله به، والانتهاء[footnoteRef:63](4) عما نهى [الله][footnoteRef:64](5) عنه، [وإخلاص العمل لله][footnoteRef:65](6)، والإيمان بالقدر خيره وشره، وترك ألمراء والجدال[footnoteRef:66](7) [والخصومات][footnoteRef:67](8) في الدين، والمسح على الخفين، والجهاد مع كل خليفة؛ بر و[footnoteRef:68](9)فاجر[footnoteRef:69](10)، والصلاة على من مات من أهل القبلة. [58: (3) في (جو) و (كب): سبعون.]  [59: (4) ساقط من (مق). وفي (كب): والسلف.]  [60: (1) ساقط من (جو) و (كب). وفي (مق): تعالى.]  [61: (2) زيادة من (كب).]  [62: (3) في (جو) و (كب): تحت.]  [63: (4) في (جو) و (مق) و (من) و (كب): والنهي.]  [64: (5) زيادة من (مق) و (من) و (كب).]  [65: (6) زيادة من (جو) و (كب).]  [66: (7) في (جو): والجدل.]  [67: (8) زيادة من (جو) و (كب).]  [68: (9) في (من): أو.]  [69: (10) في (كب): برا وفاجرا.] 

والإيمان قول وعمل [ونية][footnoteRef:70]( 11)؛ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. [70: (11) زيادة من (كب).] 

والقرآن كلام الله [غير مخلوق][footnoteRef:71]( 12)، [[منزل على قلب[footnoteRef:72](13) نبيه [محمد][footnoteRef:73]( 14) صلى الله عليه وسلم،  غير مخلوق [من حيث ما تلي][footnoteRef:74]( 15)]][footnoteRef:75]( 16). [71: (12) زيادة من (من).]  [72: (13) في (كب): نزل به جبريل على.]  [73: (14) ساقط من (جو) و (مق).]  [74: (15) ساقط من (كب).]  [75: (16) ساقط من (من).] 

والصبر تحت لواء السلطان على ما كان فيه[footnoteRef:76](1) من عدل أو جور، و[أن][footnoteRef:77](2) لا نخرج[footnoteRef:78](3) على الأمراء بالسيف وإن جاروا. [76: (1) في (كب): منه.]  [77: (2) ساقط من (جو) و (مق) و (من) و (كب).]  [78: (3) في (مق): يخرج. وفي نسخة من (من): تخرج.] 

و[أن][footnoteRef:79](4) لا نكفر[footnoteRef:80](5) أحدا من أهل التوحيد[footnoteRef:81](6) وإن عملوا[footnoteRef:82](7) الكبائر[footnoteRef:83](8)؛ [إلا إن استحلوها][footnoteRef:84](9). [79: (4) ساقط من (جو) و (مق) و (من) و (كب).]  [80: (5) في (مق) ونسخة من (من): تكفر.]  [81: (6) في (كب): القبلة.]  [82: (7) في (من) و (كب): عمل.]  [83: (8) في (مق) و (من) و (كب): بالكبائر.]  [84: (9) زيادة من (كب).] 

[ولا نشهد لأحد من أهل القبلة بالجنة لخير أتى به إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم][footnoteRef:85]( 10). [85: (10) زيادة من (كب).] 

والكف عما شجر بين أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم][footnoteRef:86](1). [86: (1) ساقط من (جو).] 

وأفضل الناس[footnoteRef:87](2) بعد رسول الله [صلى الله عليه وسلم][footnoteRef:88](3): أبو بكر، و[footnoteRef:89](4)عمر، و[footnoteRef:90](5)عثمان، و[footnoteRef:91](6)علي [ابن عم رسول الله][footnoteRef:92](7) [صلى الله عليه وسلم][footnoteRef:93](8) [رضي الله عنهم أجمعين][footnoteRef:94](9). [87: (2) في (كب): الخلق.]  [88: (3) ساقط من (جو).]  [89: (4) في (كب): ثم.]  [90: (5) في (كب): ثم.]  [91: (6) في (كب): ثم.]  [92: (7) ساقط من (مق) و (كب).]  [93: (8) ساقط من (جو) و (مق) و (كب).]  [94: (9) زيادة من (كب).] 

والترحم على جميع أصحاب رسول الله[footnoteRef:95](10) صلى الله عليه وسلم، [وأولاده][footnoteRef:96]( 11)، وأزواجه، وأصهاره[footnoteRef:97](12)، رضوان[footnoteRef:98](13) الله عليهم أجمعين. [95: (10) في (مق): النبي.]  [96: (11) زيادة من (مق) و (من).]  [97: (12) في (جو) أتت العبارة هكذا: والترحم على جميع أزواج رسول الله وأولاده وأصهاره. وفي (كب): ونترحم على جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأولاده وأصحابه.]  [98: (13) في (كب): رضي.] 

[فهذه السنة الزموها تسلموا، أخذها هدى[footnoteRef:99](1)، وتركها ضلالة][footnoteRef:100](2). [99: (1) في (جو): بركة.]  [100: (2) ساقط من (كب).] 









 (
نص رسالة
محمد بن عوف الطائي
)







قال الإمام أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء: نقلت من خط أحمد ألسنجي بإسناده؛ قال: سمعت محمد بن عوف يقول: أملى علي أحمد بن حنبل:
جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من لقي الله بذنب يجب[footnoteRef:101](1) له به النار؛ تائب[footnoteRef:102](2) منه غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه، ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته" كما جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "ومن لقيه مصرا غير تائب من [الذنوب التي استوجب بها][footnoteRef:103](3) العقوبة فأمره إلى الله؛ إن شاء عذبه وإن شاء غفر له"، إذا توفي على الإسلام والسنة. [101: (1) في (من): تجب.]  [102: (2) في (من): تائبا.]  [103: (3) في (من): الذنب الذي قد استوجب به.] 

ومن تنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أبغضه لحدث كان منه، أو ذكر مساويه؛ كان مبتدعا، خارجا عن[footnoteRef:104](4) الجماعة حتى يترحم عليهم جميعا، ويكون قلبه لهم بأجمعهم سليما. [104: (4) في (من): من.] 

والنفاق هو الكفر بالله: [أن يكفر بالله][footnoteRef:105](1) ويعبد غيره، ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن اظهر منهم الكفر قتل. وليس بمثل هذه الأحاديث التي جاءت: "ثلاث من كن فيه فهو منافق" هذا على التغليظ، وتروى[footnoteRef:106](2) كما جاءت، لا يجوز لأحد أن يفسرها[footnoteRef:107](3). [105: (1) ساقط من (من).]  [106: (2) في (من): تروى.]  [107: (3) في (من): يغيرها.] 

وقوله: "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض".
ومثل قوله: "إذا التقى المسلمين بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار".
ومثل قوله: "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر".
ومثل قوله: "من قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما".
ومثل قوله: "كفر بالله من تبرأ من نسب، وإن دق"، ونحو هذه الأحاديث، مما قد صح وحفظ، فإنا نسلم لها وإن لم نعلم تفسيرها، ولا نتكلم فيها، ولا نجادل فيها، ولا نفسرها، ولكنا نرويها كما جاءت، نؤمن بها، ونعلم أنها حق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسلم بها[footnoteRef:108](1) ولا نردها. [108: (1) في (من): لها.] 

ولا نترك الصلاة على أحد من أهل القبلة بذنب أذنبه صغيرا أو كبيرا، إلا أن يكون من أهل البدع الذين أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من الإسلام: [القدرية، والمرجئة، والرافضة، والجهمية][footnoteRef:109](2)، فقال: "لا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم". [109: (2) ساقط من (من).] 

وكما جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة[footnoteRef:110](3): "أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه"، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان العدني عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، الإيمان بذلك والتصديق به. [110: (3) في (من): الصحاح.] 

وأن أهل الجنة يرون الله [عز وجل][footnoteRef:111](4) عيانا. [111: (4) ساقط من (من).] 

وأن العباد يوزنون بأعمالهم، فمنهم من لا يزن جناح بعوضة.
وان الله تبارك وتعالى يكلم العباد، ليس بينه وبينهم ترجمان.
وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا آنيته أكثر من عدد نجوم السماء.
والإيمان بعذاب القبر وبفتنة القبر، يسأل العبد عن الإيمان والإسلام، ومن ربه؟ وما دينه؟ ومن نبيه؟.
وبمنكر[footnoteRef:112](1) ونكير. [112: (1) في (من): ومنكر.] 

والإيمان بشفاعة [النبي صلى الله عليه وسلم لقوم يخرجون من النار. والإيمان بشفاعة][footnoteRef:113](2) الشافعين. [113: (2) ساقط من (من).] 

وأن الجنة والنار مخلوقتان، قد خلقتا، كما جاء الخبر [عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا" و "رأيت الكوثر" و "اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها كذا وكذا"][footnoteRef:114](3)، فمن زعم أنهما لم يخلقا فهو مكذب برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، كافر بالجنة وبالنار[footnoteRef:115](1)، يستتاب[footnoteRef:116](2)؛ فإن تاب وإلا قتل. [114: (3) ساقط من (من).]  [115: (1) في (من): والنار.]  [116: (2) في (من): ويستتاب.] 

وأنه إذا لم يبق لأحد شفاعة قال الله تعالى: "أنا ارحم الراحمين، [فيدخل كفه في جهنم][footnoteRef:117](3) فيخرج منها[footnoteRef:118](4) ما لا يحصيه غيره"، ولو شاء أخرجهم كلهم. [117: (3) ساقط من (من).]  [118: (4) في (من): من جهنم.] 

[وحديث عبد الرحمن بن عامر الحضرمي: "فوضع كفه بين كتفي، فوجدت بردها بين ثديي" و "جهنم لا تزال تقول: هل من مزيد؟ حتى يأتيها الرب تبارك وتعالى فيضع قدمه فيها، فتزوى فتقول: قط قط، حسبي حسبي"، هكذا جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم][footnoteRef:119](5). [119: (5) ساقط من (من).] 

ولا ننزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نار، إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم [بالجنة][footnoteRef:120](6): أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، [وأبو عبيدة بن الجراح، رضي الله عنهم أجمعين][footnoteRef:121](1). [120: (6) ساقط من (من).]  [121: (1) زيادة من (من).] 

[وأن آدم صلى الله عليه وسلم خلق على صورة الرحمن، كما جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكما صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن" و "كلتا يديه يمين"، الإيمان بذلك، فمن لم يؤمن بذلك ويعلم أن ذلك حق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهو مكذب برسول الله صلى الله عليه وسلم، يستتاب فإن تاب وإلا قتل، لأن الخبر قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لما خلق آدم ضرب بيده [شق آدم الأيمن، ثم ضرب بيده الأخرى][footnoteRef:122](2) وكلتا يديه يمين على شق آدم الأيسر، فقال في الأولى: من أهل الجنة، و[قال][footnoteRef:123](1) في الأخرى: من أهل النار"][footnoteRef:124](2). [122: (2) أتت العبارة في (مق) هكذا: على شقه الأيمن، ثم ضرب بالأخرى.]  [123: (1) ساقط من (مق).]  [124: (2) ساقط من (من).] 

والإيمان بالقدر[footnoteRef:125](3) خيره وشره [من الله][footnoteRef:126](4). [125: (3) في (مق): بالله.]  [126: (4) زيادة من (من).] 

والإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، ينقص بقلة العمل، ويزيد بكثرة العمل.
والقرآن كلام الله غير مخلوق، [من حيث ما سمع وتلي، منه بدا واليه يعود][footnoteRef:127](5). [127: (5) ساقط من (من).] 

وخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، [رضي الله عنهم أجمعين][footnoteRef:128](6). [128: (6) زيادة من (من).] 

فقلت له: يا أبا عبد الله، فإنهم يقولون: [إنك][footnoteRef:129](1) وقفت على عثمان؟ فقال: كذبوا والله علي، إنما حدثتهم[footnoteRef:130](2) بحديث ابن عمر: "كنا نفاضل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول[footnoteRef:131](3): أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره"، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخايروا بعد هؤلاء بين أحد، ليس لأحد في ذلك حجة، فمن وقف على عثمان ولم يربع بعلي فهو على غير السنة يا أبا جعفر. [129: (1) ساقط من (من).]  [130: (2) أتت في (من) هكذا: وإنما أحدثهم]  [131: (3) في (مق): يقولون.] 









 (
نص رسالة
عبدوس بن مالك العطار
)







الجزء فيه: رسالة عبدوس عن الإمام أحمد رضي الله عنه
رواية عبدوس بن مالك العطار عن الإمام أبي عبد الله
رواية أبي جعفر محمد بن سليمان ألمنقري البصري التنيسي عنه
رواية أبو[footnoteRef:132](1) محمد الحسن بن عبد الوهاب عنه [132: (1) في (مط): أبي.] 

رواية عثمان بن أحمد بن السماك عنه
رواية أبو[footnoteRef:133](2) الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل عنه [133: (2) في (مط): أبي.] 

رواية الشيخ أبي علي الحسن بن أحمد بن ألبنا عنه
رواية ولده أبي عبد الله يحيى بن الحسن بن أحمد بن ألبنا عنه





بسم الله الرحمن الرحيم

حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن أبي الحسن الحسن[footnoteRef:134](1) بن ألبنا؛ قال: أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن ألبنا؛ قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل؛ قال: أنا عثمان بن أحمد بن السماك؛ قال: ثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب أبو العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة ثلاث وتسعين ومائتين، [قال][footnoteRef:135](2): ثنا أبو جعفر محمد بن سليمان ألمنقري البصري بـ(تنيس)؛ قال: حدثني عبدوس بن مالك[footnoteRef:136](3) العطار[footnoteRef:137](4)؛ قال: [134: (1) هكذا في (الأصل)، ولم يثبته الشيخ الألباني في نسخته. وفي سند (الأصل) في أول المخطوط لم يثبته. فكأنه زائد هنا؛ فتنبه.]  [135: (2) ساقط من (الأصل)، وأثبتها في (لك) و (جو) و (لب) و (مط).]  [136: (3) رسمها في (الأصل) و (لب): ملَك.]  [137: (4) أتى سند الإمام اللالكائي لها، هكذا: اخبرنا علي بن محمد السكري؛ قال: حدثنا عثمان بن أحمد بن عبد الله بن يزيد ألدقيقي؛ قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب أبو العنبر قراءة من كتابه في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وتسعين ومائتين؛ قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان ألمنقري بـ(تنيس)؛ قال: حدثني عبدوس بن مالك العطار.
وأتى سند الإمام الفراء هكذا: قرأت على المبارك؛ قلت له: أخبرك عبد العزيز الأزجي، أخبرنا علي بن بشران، أخبرنا عثمان المعروف بابن السماك، حدثنا الحسن بن عبد الوهاب، حدثنا محمد بن سليمان ألمنقري، حدثني عبدوس بن مالك العطار.
وأتى سند الإمام ابن الجوزي هكذا: اخبرنا أبو البركات بن علي البزاز؛ قال: أخبرنا أحمد بن علي الطريثيثي؛ قال: أخبرنا هبة الله بن الحسن الطبري. واخبرنا محمد بن ناصر الحافظ؛ قال: أنبانا الحسن بن أحمد الفقيه؛ قالا: حدثنا علي بن أحمد المعدل؛ قال: حدثنا عثمان بن أحمد؛ قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب؛ قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان ألمنقري؛ قال: حدثنا عبدوس بن مالك العطار.
وقد ذكرها الآلوسي في (جلاء العينين)، وابن بدران في (المدخل)، ملفقين نص الطبقات والمناقب والمقصد معا.] 

سمعت أبا عبد الله أحمد بن [محمد][footnoteRef:138](1) بن حنبل [رضي الله عنه][footnoteRef:139](2) يقول: أصول السنة عندنا: [138: (1) ساقط من (جو).]  [139: (2) ساقط من (لك) و (جو).] 

التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم.
وترك البدع، وكل بدعة[footnoteRef:140](3) فهي ضلالة. [140: (3) في (لب): بدع.] 

[وترك الخصومات، [[و[ترك][footnoteRef:141](1) الجلوس مع أصحاب الأهواء][footnoteRef:142](2)، وترك ألمراء والجدال[footnoteRef:143](3) والخصومات]][footnoteRef:144](4) في الدين. [141: (1) زيادة من (طب).]  [142: (2) ساقط من (جو).]  [143: (3) في (من): الجدل.]  [144: (4) زيادة من (لك) و (طب) و (من).] 

[والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم][footnoteRef:145](5). [145: (5) ساقط من (لب).] 

والسنة تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن.
وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال[footnoteRef:146](6)، ولا تدرك بالعقول و[لا][footnoteRef:147](7) الأهواء، إنما[footnoteRef:148](8) هو[footnoteRef:149](9) الإتباع[footnoteRef:150](10) وترك الهوى. [146: (6) في (من): ولا يضرب بها الأمثال.]  [147: (7) ساقط من (جو).]  [148: (8) في (من): وإنما.]  [149: (9) في (لك): هي.]  [150: (10) في (من): إتباع.] 

ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة ولم[footnoteRef:151](11) يقبلها[footnoteRef:152](12) و[لم][footnoteRef:153]( 13) يؤمن بها؛ لم يكن من أهلها: [151: (11) في باقي النسخ: لم. والمثبت من (جو) ولعله الصواب.]  [152: (12) في (لك): يقلها.]  [153: (13) زيادة من (من).] 

الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث [فيه][footnoteRef:154]( 1)، والإيمان بها. [154: (1) ساقط من (من).] 

لا يقال: (لمَ؟) ولا (كيف؟)، إنما هو التصديق [بها][footnoteRef:155](2)، والإيمان بها. [155: (2) زيادة من (لك).] 

ومن لم يعرف تفسير الحديث، ويبلغه عقله؛ [فقد كفي ذلك وأحكم له][footnoteRef:156](3)؛ فعليه الإيمان[footnoteRef:157](4) به والتسليم [له][footnoteRef:158](5)؛ مثل حديث "الصادق والمصدوق[footnoteRef:159](6)"، و[مثل][footnoteRef:160](7) ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نبت[footnoteRef:161](8) عن الأسماع، واستوحش منها المستمع. وإنما[footnoteRef:162](9) عليه الإيمان بها، وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. [156: (3) ساقط من (من).]  [157: (4) في (طب): بالإيمان.]  [158: (5) زيادة من (لك) و (طب) و (جو) و (من).]  [159: (6) في (لك) و (طب) و (جو) و (مط): المصدوق.]  [160: (7) ساقط من (لك) و (طب).]  [161: (8) في (مط): نأت. وهو تصحيف.]  [162: (9) في (لك) و (طب) و (جو): فإنما.] 

[وأن][footnoteRef:163]( 1) لا يخاصم أحدا ولا يناظره. [163: (1) ساقط من (لك).] 

ولا يتعلم الجدال[footnoteRef:164](2)، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه، ومنهي[footnoteRef:165](3) عنه، لا[footnoteRef:166](4) يكون صاحبه إن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة؛ حتى يدع الجدال [ويسلم][footnoteRef:167](5) ويؤمن بالآثار. [164: (2) في (لك): الجدل.]  [165: (3) في (لك) و (طب) و (جو) و (من): منهي.]  [166: (4) في (لك) و (من): ولا.]  [167: (5) زيادة من (لك) و (طب) و (جو) و (من).] 

والقرآن كلام الله وليس بمخلوق[footnoteRef:168](6)، ولا يضعف أن يقول[footnoteRef:169](7): ليس[footnoteRef:170](8) بمخلوق. [168: (6) في (من): غير مخلوق.]  [169: (7) في (لك): ولا تضعف أن تقول.]  [170: (8) في (جو): وليس.] 

قال[footnoteRef:171](9): فإن[footnoteRef:172](10) كلام الله [منه][footnoteRef:173](11) ليس[footnoteRef:174](12) ببائن منه، وليس منه شيء[footnoteRef:175](13) مخلوق[footnoteRef:176](14). [171: (9) ساقط من (لك) و (طب) و (جو) و (مط).]  [172: (10) في (طب): وأن.]  [173: (11) زيادة من (لك).]  [174: (12) في (لك): وليس.]  [175: (13) في (طب): شيء منه.]  [176: (14) في (الأصل) و (جو) و (لب): مخلوقا.] 

وإياك ومناظرة من أحدث[footnoteRef:177](1) فيه؛ و[من][footnoteRef:178](2) قال باللفظ وغيره. [177: (1) قراءها الشيخ الألباني في نسخته: أخذل. وفي (مط): أجدل.]  [178: (2) ساقط من (طب).] 

ومن وقف فيه فقال: (لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، [وإنما هو كلام الله). فهذا[footnoteRef:179](3) صاحب بدعة مثل من قال: (هو مخلوق)][footnoteRef:180](4)، وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. [179: (3) في (طب): فهو.]  [180: (4) ساقط من (لك).] 

والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من[footnoteRef:181](5) الأحاديث الصحاح[footnoteRef:182](6). [181: (5) في (طب): في.]  [182: (6) في (من): الصحيحة.] 

وأن النبي [صلى الله عليه وسلم][footnoteRef:183](7) قد رأى ربه. فإنه[footnoteRef:184](8) مأثور [عن رسول الله صلى الله عليه وسلم][footnoteRef:185](9) صحيح، [قد][footnoteRef:186]( 10) رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد[footnoteRef:187](1) عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. [183: (7) زيادة من (طب) و (جو).]  [184: (8) في (لك): وأنه.]  [185: (9) بدلها في (من): عنه.]  [186: (10) زيادة من (من).]  [187: (1) في (مط): الزيد.] 

والحديث عندنا [على ظاهره][footnoteRef:188](2)، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة. ولكن نؤمن به كما جاء [على ظاهره][footnoteRef:189](3)، ولا نناظر فيه[footnoteRef:190](4) أحدا. [188: (2) ساقط من (من).]  [189: (3) ساقط من (من).]  [190: (4) في (طب): به.] 

والإيمان بالميزان [يوم القيامة][footnoteRef:191](5)؛ كما جاء: "يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة". وتوزن[footnoteRef:192](6) أعمال العباد؛ كما جاء في الأثر. [والإيمان به][footnoteRef:193](7)، والتصديق به، والإعراض عمّن رد ذلك، وترْكُ مجادلته. [191: (5) ساقط من (لك).]  [192: (6) في (الأصل) و (لب) و (مط): ويوزن.]  [193: (7) ساقط من (جو).] 

وأن الله [تبارك و][footnoteRef:194](1)[تعالى][footnoteRef:195](2) يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان. [والإيمان][footnoteRef:196]( 3) [به][footnoteRef:197]( 4)، والتصديق [به][footnoteRef:198]( 5). [194: (1) زيادة من (لك).]  [195: (2) ساقط من (طب).]  [196: (3) ساقطة من (لب).]  [197: (4) زيادة من (لك) و (طب).]  [198: (5) ساقط من (جو).] 

والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله [صلى الله عليه وسلم][footnoteRef:199](6) حوضا يوم القيامة ترد[footnoteRef:200](7) عليه أمته، عرضه مثل طوله؛ مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء؛ على ما صحت به الأخبار من غير وجه. [199: (6) زيادة من (لك) و (طب).]  [200: (7) في (الأصل) و (لب) و (مط): يرد.] 

والإيمان بعذاب القبر.
وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام؛ ومن ربه؟ ومن نبيه؟ ويأتيه منكر ونكير كيف شاء [الله عز وجل][footnoteRef:201](8) وكيف أراد. والإيمان به والتصديق به. [201: (8) زيادة من (لك) وزاد في (طب) و (جو) لفظ الجلالة فقط.] 

والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وبقوم يخرجون من النار بعد ما احترقوا وصاروا فحما؛ فيؤمر[footnoteRef:202](1) بهم إلى نهر على باب الجنة؛ كما جاء [في][footnoteRef:203](2) الأثر، كيف شاء [الله][footnoteRef:204](3)، وكما شاء. إنما هو الإيمان به والتصديق به. [202: (1) في (طب): ليؤمر.]  [203: (2) زيادة من (لك) و (مط).]  [204: (3) زيادة من (لك) و (طب).] 

والإيمان أن المسيح الدجال خارج؛ مكتوب بين عينيه (كافر)، والأحاديث التي جـاءت فيـه، والإيمان بأن ذلك كائن.
وأن عيسى ابن مريم [عليه السلام][footnoteRef:205](4) ينـزل فيقتله بـ(باب لد). [205: (4) ساقط من (لك).] 

والإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، كما جاء في الخبر[footnoteRef:206](5): "أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا"، و "من ترك الصلاة فقد كفر"، و "ليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة"؛ من تركها فهو كافر، وقد أحل الله قتله. [206: (5) في (طب): الأثر.] 

وخير هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. نقدم[footnoteRef:207](1) هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. [207: (1) في (الأصل) و (مط): يقدم.] 

ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب, [وطلحة][footnoteRef:208](2)، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد [بن أبي وقاص][footnoteRef:209](3)، كلهم[footnoteRef:210](4) [يصلح][footnoteRef:211](5) للخلافة، وكلهم إمام. [208: (2) ساقط من (الأصل) و (مط). وأتى في (طب) و (جو) بعد الزبير.]  [209: (3) زيادة من (طب).]  [210: (4) في (جو): وكلهم.]  [211: (5) زيادة من (لك) و (طب).] 

ونذهب[footnoteRef:212](6) [في ذلك][footnoteRef:213](7) إلى حديث ابن عمر: (كنا نعد ورسول الله [صلى الله عليه وسلم][footnoteRef:214](8) حي وأصحابـه متوافرون: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نسكت). [212: (6) في (الأصل) و (لب) و (مط): ويذهب. وفي (جو): نذهب.]  [213: (7) ساقط من (لك).]  [214: (8) زيادة من (لك) و (طب) و (جو) و (لب).] 

ثم من بعد أصحاب الشورى: أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على قدر الهجرة والسابقة أولاً فأولا[footnoteRef:215](1). [215: (1) في (مط): فأول.] 

ثم أفضل الناس بعد هؤلاء: أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم][footnoteRef:216](2)؛ القرن الذي[footnoteRef:217](3) بعث فيهم. [216: (2) ساقط من (جو).]  [217: (3) في (جو): الذين.] 

كل[footnoteRef:218](4) من صحبه سنة، أو شهرا، أو يوما، أو ساعة، أو رآه؛ فهو من أصحابه، له [من][footnoteRef:219](5) الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه، وسمع منه، ونظر إليه نظرة. [218: (4) في (مط): وكل.]  [219: (5) زيادة من (لك) و (طب) و (جو).] 

فأدناهم صحبة [هو][footnoteRef:220](6) أفضل من القرن الذين[footnoteRef:221](7) لم يروه. [220: (6) ساقط من (لب).]  [221: (7) في (الأصل) و (لب) و (مط): الذي.] 

ولو لقوا الله بجميع الأعمال؛ كان[footnoteRef:222](1) هؤلاء الذين صحبوا النبي [صلى الله عليه وسلم][footnoteRef:223](2) ورأوه وسمعوا منه، [[ومن][footnoteRef:224](3) رآه بعينه وآمن به ولو ساعة][footnoteRef:225]( 4) أفضل لصحبتهم[footnoteRef:226](5) من التابعين، ولو عملوا كل أعمال الخير. [222: (1) في (طب): كما.]  [223: (2) زيادة من (لك) و (طب) و (لب) و (مط).]  [224: (3) زيادة من (طب).]  [225: (4) زيادة من (لك) و (طب).]  [226: (5) في (لك) و (طب): بصحبته.] 

والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجـر، ومن[footnoteRef:227](6) ولي الخلافة واجتمع[footnoteRef:228](7) الناس عليه ورضوا به، ومن [خرج][footnoteRef:229](8) عليهم[footnoteRef:230](9) بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. [227: (6) في (طب): ممن.]  [228: (7) في (لك) و (جو): فاجتمع.]  [229: (8) زيادة من (طب).]  [230: (9) في (لك) و (جو): غلبهم.] 

والغزو ماض[footnoteRef:231](10) مع الأمراء[footnoteRef:232](11) إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. [231: (10) في (الأصل) و (لب): ماضي.]  [232: (11) في (لب): الأمم.] 

وقسمة الفيء، وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض[footnoteRef:233](1)، ليس لأحد أن يطعن عليهم، ولا ينازعهم. [233: (1) في (الأصل) و (لب): ماضي.] 

ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة[footnoteRef:234](2)، من دفعها إليهم أجزأت عنه، برا كان أو فاجرا. [234: (2) في (لك): ونافذة.] 

وصلاة الجمعة[footnoteRef:235](3) خلفه وخلف من ولاه[footnoteRef:236](4) جائزة تامة ركعتين[footnoteRef:237](5)، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة[footnoteRef:238](6) شيء؛ إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا؛ برهم وفاجرهم، فالسنة أن[footnoteRef:239](7) تصلي[footnoteRef:240](8) معهم ركعتين [من أعادهما فهو مبتدع][footnoteRef:241](9)، وتدين[footnoteRef:242](10) بأنها تامة، لا[footnoteRef:243](11) يكن في صدرك [من ذلك][footnoteRef:244](12) شك. [235: (3) في (لب): الجماعة. وهو خطأ.]  [236: (4) في (لك) و (طب) و (جو): ولّى.]  [237: (5) في (طب): ركعتان.]  [238: (6) في (طب): جمعته.]  [239: (7) في (الأصل) و (لب) و (مط): بأن.]  [240: (8) في باقي النسخ: يصلي. والمثبت من (جو).]  [241: (9) زيادة من (لك). وكأنها مقحمة.]  [242: (10) في (طب) و (مط): ويدين.]  [243: (11) في (لك): ولا.]  [244: (12) ساقط من (جو).] 

ومن خرج على إمام [من أئمة][footnoteRef:245]( 1) المسلمين وقد كان[footnoteRef:246](2) [الناس][footnoteRef:247](3) اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلاقة بأي وجه كان؛ بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين، وخالف الآثار عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم][footnoteRef:248](4)، فإن مات الخارج عليه؛ مات ميتة جاهلية. [245: (1) ساقط من (لك).]  [246: (2) في (مط) و (لب): كانوا.]  [247: (3) زيادة من (لك) و (طب) و (جو).]  [248: (4) ساقط من (جو).] 

ولا يحل قتال السلطان، ولا الخروج عليه لأحد من الناس. فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق.
وقتال اللصوص والخوارج جائز[footnoteRef:249](5)؛ إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله، ويدفع عنهما[footnoteRef:250](6) بكل ما يقدر [عليه][footnoteRef:251](7)، وليس له إذا فارقوه أو[footnoteRef:252](1) تركوه أن يطلبهم، ولا[footnoteRef:253](2) يتبع آثارهم، ليس [ذلك][footnoteRef:254](3) لأحد إلا الإمام[footnoteRef:255](4) أو ولاة المسلمين. إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك، وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا؛ فإن أتى[footnoteRef:256](5) على بدنه[footnoteRef:257](6) في دفعه عن نفسه في المعركة[footnoteRef:258](7) فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله؛ رجوت له الشهادة، كما جاء في الأحاديث. [249: (5) في (مط): جائزة.]  [250: (6) في (الأصل) و (لب) و (مط): عنها.]  [251: (7) زيادة من (لك) و (خل).]  [252: (1) في (طب): و.]  [253: (2) في (جو): أو.]  [254: (3) زيادة من (خل).]  [255: (4) في (جو) و (خل): للإمام.]  [256: (5) نسخها الشيخ الألباني في نسخته: مات، وأشار في الحاشية إلى ما في (الأصل).]  [257: (6) في (الأصل) و (لب) و (مط): يديه. وفي (لك): يده.]  [258: (7) في (طب): بالمعركة.] 

وجميع الآثار في هذا إنما أمر[footnoteRef:259](8) بقتاله، ولم يأمر[footnoteRef:260](9) بقتله، ولا إتباعه، ولا يجهز[footnoteRef:261](10) عليه إن صرع أو[footnoteRef:262](11) كان جريحا، وإن أخذه[footnoteRef:263](12) أسيرا فليس له أن يقتله، ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. [259: (8) في (طب): أمرت.]  [260: (9) في (طب): تأمر.]  [261: (10) تحرفت في (الأصل): يجيز.]  [262: (11) في (جو): وإن.]  [263: (12) في (خل): أخذ.] 

ولا نشهد[footnoteRef:264](1) على [أحد من][footnoteRef:265]( 2) أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا[footnoteRef:266](3) نار، نرجو[footnoteRef:267](4) للصالح [ونخاف[footnoteRef:268](5) عليه][footnoteRef:269]( 6)، ونخاف[footnoteRef:270](7) على المسيء المذنب ونرجو[footnoteRef:271](8) له رحمة الله. [264: (1) في (لك): يشهد.]  [265: (2) زيادة من (طب) و (جو).]  [266: (3) في (لب): أو.]  [267: (4) في (لك): يرجو.]  [268: (5) في (لك): ويخاف.]  [269: (6) ساقط من (جو) و (مط).]  [270: (7) في (لك): ويخاف.]  [271: (8) في (لك): ويرجو.] 

ومن لقي الله بذنب يجب[footnoteRef:272](9) له [به][footnoteRef:273]( 10) النار تائبا غير مصر عليه؛ فإن الله [عز وجل][footnoteRef:274]( 11) يتوب عليه، و[الله][footnoteRef:275]( 12) يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات. [272: (9) في (طب) و (جو): تجب.]  [273: (10) زيادة من (لك) و (طب) و (جو).]  [274: (11) زيادة من (لك).]  [275: (12) زيادة من (طب).] 

ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك [الذنب][footnoteRef:276](1) في الدنيا [فهو كفارته، كما جاء [في][footnoteRef:277](2) الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. [276: (1) ساقط من (جو).]  [277: (2) ساقط من (طب).] 

ومن لقيه مصرا غير تائب][footnoteRef:278](3) من الذنوب التي [قد][footnoteRef:279](4) استوجب بها العقوبة؛ فأمره إلى الله [عز وجل][footnoteRef:280](5)، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. [278: (3) ساقط من (جو).]  [279: (4) زيادة من (طب) و (جو).]  [280: (5) زيادة من (لك). وفي (طب): تعالى.] 

ومن لقيه [من كافر][footnoteRef:281](6) عذبه ولم يغفر له. [281: (6) في (لك) و (طب): كافرا.] 

والرجم حق على من زنا وقد أحصن إذا اعترف، أو قامت عليه بينة، قد[footnoteRef:282](7) رجم رسول الله [صلى الله عليه وسلم][footnoteRef:283](8) و[قد رجمت][footnoteRef:284](9) الأئمة الراشدون. [282: (7) في (لك) و (طب) و (جو) و (لب): وقد.]  [283: (8) ساقط من (جو).]  [284: (9) زيادة من (لك) و (طب). وفي (طب) و (جو): ورجمت.] 

ومن انتقص أحدا[footnoteRef:285](1) من أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم][footnoteRef:286](2)، أو أبغضه لحدث [كان][footnoteRef:287](3) منه، أو ذكر مساويه، كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا، ويكون قلبه لهم سليما. [285: (1) في (الأصل) و (مط): أحد. وفي (طب): واحدا.]  [286: (2) ساقط من (جو).]  [287: (3) زيادة من (لك) و (طب) و (جو).] 

والنفاق هو الكفر؛ أن يكفر بالله ويعبد غيره، ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[وهذه الأحاديث التي جاءت][footnoteRef:288](4)؛ "ثلاث من كُنَّ فيه فهو منافق" [هذا][footnoteRef:289](5) على التغليظ نرويها كما جاءت، ولا نفسرها[footnoteRef:290](6). [288: (4) زيادة من (لك).]  [289: (5) زيادة من (لك) و (طب) و (جو).]  [290: (6) في (لب): نقيسها.] 

وقولـه: "لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض".
ومثل: "إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار".
ومثل: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر".
ومثل: "من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما".
ومثل: "كفر بالله تبرأ[footnoteRef:291](1) من نسب وإن دق"، ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ، فإنا نسلم له وإن لم نعلم[footnoteRef:292](2) تفسيرها، ولا نتكلم[footnoteRef:293](3) فيه[footnoteRef:294](4)، ولا نجادل[footnoteRef:295](5) [فيه][footnoteRef:296](6)، ولا تفسر[footnoteRef:297](7) هذه الأحاديث إلا بمثل[footnoteRef:298](8) ما جاءت، ولا[footnoteRef:299](9) نردها إلا بأحق[footnoteRef:300](10) منها. [291: (1) في (لك) و (جو) و (لب) و (مط): تبرؤ.]  [292: (2) في (لك): يعلم.]  [293: (3) في (لك): يتكلم.]  [294: (4) في (لب): فيها.]  [295: (5) في (لك): يجادل.]  [296: (6) ساقط من (جو).]  [297: (7) في باقي النسخ: نفسر. والمثبت من (لك).]  [298: (8) في باقي النسخ: مثل. والمثبت من (لك) و (طب).]  [299: (9) في باقي النسخ: لا. والمثبت من (لك).]  [300: (10) في (طب): بأجود.] 

والجنة والنار مخلوقتان [قد خلقتا][footnoteRef:301](1) كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دخلت الجنة فرأيت قصرا...". [301: (1) زيادة من (لك) و (طب).] 

و "[دخلت][footnoteRef:302](2) فرأيت [فيها][footnoteRef:303](3) الكوثر...". [302: (2) زيادة من (جو).]  [303: (3) زيادة من (جو).] 

[و "اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها..." كذا][footnoteRef:304](4). [304: (4) ساقط من (طب).] 

و "اطلعت في النار فرأيت [أكثر أهلها][footnoteRef:305](5)..." كذا و[رأيت][footnoteRef:306](6) [كذا][footnoteRef:307](7). [305: (5) زيادة من (طب) و (جو).]  [306: (6) زيادة من (لك).]  [307: (7) ساقط من (جو).] 

فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله [صلى الله عليه وسلم][footnoteRef:308](8)، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. [308: (8) ساقط من (جو).] 

ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى[footnoteRef:309](1) عليـه ويستغفر[footnoteRef:310](2) له، [ولا يحجب[footnoteRef:311](3) عنه الاستغفار][footnoteRef:312](4)، ولا تترك[footnoteRef:313](5) الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، وأمره[footnoteRef:314](6) إلى الله تعالى[footnoteRef:315](7). [309: (1) في (جو): نصلي.]  [310: (2) في (جو): ونستغفر.]  [311: (3) في (جو): نحجب.]  [312: (4) ساقط من (لك).]  [313: (5) في (طب) و (جو): نترك.]  [314: (6) في باقي النسخ: أمره. والمثبت من (لك).]  [315: (7) في (لك) و (طب) و (جو): عز وجل.] 

آخر الرسالة؛ والحمد لله وحده، وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما.
سمع جميع الرسالة من لفظ الشيخ الإمام أبي عبد الله يحيى بن أبي على الحسن بن أحمد بن ألبنا بروايته عن والده الشيخ الإمام المهذب أبو المظفر عبد الملك بن علي بن محمد الهمداني؛ وقال: (بها أدين الله).
وسمعها كاتبها صاحب النسخة وكاتبها عبد الرحمن بن هبة الله بن المعراض الحراني وذلك في أواخر ربيع الأول سنة تسع وعشرين وخمسمائة.
الحمد لله؛ سمعها من لفظي ولدي أبو بكر عبد الله، وأخوه بدر الدين حسن، وأمه بلبل بنت عبد الله، وبعضه عبد الهادي، وصح ذلك يوم الاثنين سابع عشرين شهر جمادي الأولى سنة سبع وتسعين وثمانمائة، وأجزت لهم أن يرووها عني وجميع ما يجوز لي وعني روايته بشرطه، وكتب يوسف بن عبد الهادي.
يقول كاتبها لنفسه محمد ناصر الدين الألباني: فرغت من نسخها عن نسخة خطية في ظاهرية دمشق (مجموع 68 ق10- 15) قبيل ظهر الأربعاء 6شعبان سنة 1374هـ.






 (
نص رسالة
محمد بن حميد الأندرابي
(و)
محمد بن يونس السرخسي
)









قال الإمام أبي الحسين الفراء: حدثنا أحمد بن عبيد الله العكبري؛ قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمود الزوزني؛ قال: حدثنا أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن علي بن الشاه التميمي المرورذي؛ قال: حدثنا أبو معاذ بن أبي عصمة، عن عسكر الصراف الزنجاني الهروي؛ قال: حدثني أبو مسعود سعيد بن خنشام بن محمد السمرقندي مولى بني هاشم؛ قال: اخبرنا محمد بن يونس السرخسي[footnoteRef:316](1)؛ قال: سمعت [أبا عبد الله][footnoteRef:317](2) أحمد بن حنبل يقول: [316: (1) هذا سند الإمام الفراء في الطبقات وذلك في ترجمة (السرخسي)، وعندما ذكرها في ترجمة (الأندرابي) ذكرها بدون إسناد.
ورواها الإمام ابن الجوزي في المناقب بسنده قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم؛ قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأنصاري؛ قال: أخبرنا أبو يعقوب، وأحمد بن حمزة، وغيرهما؛ قالوا: أخبرنا أحمد بن محمد بن عيسى؛ قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق؛ قال: حدثني سعيد بن خنشام مولى بني هاشم؛ قال: أخبرنا محمد بن يونس السرخسي؛ قال: حدثنا محمد بن حميد الأندرابي، قال: قال أحمد بن حنبل: ...".
وقد ذكرهما الإمام ابن مفلح في (المقصد) عند ترجمته لكلا الراويين، وذكر الرسالة بنحو ما في (الطبقات). وذكرها العلامة ابن بدران في (المدخل) ملفقة من الطبقات والمناقب والمقصد.]  [317: (2) زيادة من رواية (السرخسي).] 

صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة: من شهد[footnoteRef:318](3) أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. [318: (3) في رواية (السرخسي): يشهد.] 

وأقر بجميع ما أتت به الأنبياء والرسل.
وعقد قلبه[footnoteRef:319](1) على ما أظهر[footnoteRef:320](2) [من لسانه][footnoteRef:321](3). [319: (1) في رواية (الأندرابي): عليه.]  [320: (2) في (جو): ظهر.]  [321: (3) زيادة من رواية (السرخسي) و (جو).] 

ولم يشك في إيمانه.
ولا[footnoteRef:322](4) يكفر أحدا من أهل التوحيد بذنب. [322: (4) في رواية (الأندرابي) و (جو) و (من): ولم.] 

وأرجأ[footnoteRef:323](5) ما غاب عنه من الأمور إلى الله [عز وجل][footnoteRef:324](6)، وفوض أمره إلى الله [تعالى][footnoteRef:325](7). [323: (5) في رواية (السرخسي): وإرجاء.]  [324: (6) ساقط من (جو).]  [325: (7) في رواية (الأندرابي): عز وجل. وهي ساقطة من (جو).] 

ولم يقطع بالذنوب العصمة[footnoteRef:326](8) من عند الله [تعالى][footnoteRef:327](9). [326: (8) في رواية (الأندرابي): بالعصمة.]  [327: (9) زيادة من (مق).] 

وعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره، والخير[footnoteRef:328](10) والشر جميعا. [328: (10) في (جو) و (من): الخير.] 

ورجا لمحسن أمة محمد [صلى الله عليه وسلم][footnoteRef:329](1)، وتخوف على مسيئهم. [329: (1) ساقط من (جو) و (من).] 

ولم ينزل أحدا من أمة محمد [صلى الله عليه وسلم][footnoteRef:330](2) [الجنة بالإحسان، ولا النار بذنب اكتسبه][footnoteRef:331](3)، حتى يكون الله عز وجل[footnoteRef:332](4) الذي ينزل خلقه حيث يشاء. [330: (2) ساقط من (من).]  [331: (3) أتت العبارة في رواية (الأندرابي) و (من) هكذا: جنة ولا نارا؛ بإحسان اكتسبه؛ ولا بذنب اكتسبه.]  [332: (4) في رواية (السرخسي): تعالى. وهي ساقطة من (جو) و (من).] 

وعرف حق السلف الذين اختارهم الله [عز وجل][footnoteRef:333](5) لصحبة نبيه [محمد صلى الله عليه وسلم][footnoteRef:334](6). [333: (5) زيادة من رواية (السرخسي).]  [334: (6) زيادة من رواية (السرخسي). وفي (جو) الصلاة فقط.] 

وقدم[footnoteRef:335](7) أبا بكر، ثم[footnoteRef:336](8) عمر، ثم[footnoteRef:337](9) عثمان، [رضي الله عنهم][footnoteRef:338]( 10). [335: (7) في رواية (السرخسي): فقدم.]  [336: (8) في رواية (الأندرابي) و (جو) و (من): و.]  [337: (9) في رواية (الأندرابي) و (جو) و (من): و.]  [338: (10) زيادة من رواية (السرخسي).] 

وعرف حق علي بن أبي طالب، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل؛ على سائر الصحابة، فإن هؤلاء التسعة [الذين][footnoteRef:339](1) كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على جبل حراء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اسكن حراء، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد"، [وكانوا هؤلاء التسعة][footnoteRef:340](2) والنبي صلى الله عليه وسلم عاشرهم. [339: (1) ساقط من رواية (السرخسي).]  [340: (2) زيادة من رواية (السرخسي).] 

وترحم على جميع أصحاب [رسول الله][footnoteRef:341](3) محمد [صلى الله عليه وسلم][footnoteRef:342](4)، صغيرهم وكبيرهم، وحدث بفضائلهم، وأمسك عما شجر بينهم. [341: (3) زيادة من (من).]  [342: (4) زيادة من رواية (السرخسي).] 

وصلاة العيدين [والخوف][footnoteRef:343](5)، والجمعة والجماعات مع كل [أمير][footnoteRef:344](6) بر أو فاجر[footnoteRef:345](7). [343: (5) بدلها في رواية (السرخسي): وعرفات.]  [344: (6) ساقط من رواية (السرخسي).]  [345: (7) في رواية (السرخسي) و (من): وفاجر.] 

والمسح على الخفين في السفر والحضر.
والقصر في السفر.
والقرآن كلام الله [عز وجل][footnoteRef:346](1) وتنزيله[footnoteRef:347](2)، وليس بمخلوق. [346: (1) زيادة من رواية (السرخسي).]  [347: (2) في رواية (السرخسي): منزل.] 

والإيمان قول وعمل، يزيد وينقص.
والجهاد ماض منذ بعث الله [عز وجل][footnoteRef:348](3) محمدا [صلى الله عليه وسلم][footnoteRef:349](4)  إلى آخر عصابة يقاتلون الدجال، لا يضرهم جور جائر. [348: (3) زيادة من رواية (السرخسي).]  [349: (4) ساقط من (جو).] 

والشراء والبيع حلال إلى يوم القيامة، على حكم الكتاب والسنة.
والتكبير على الجنائز أربعا.
والدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح، ولا [تخرج عليهم بسيفك][footnoteRef:350](5). [350: (5) في (من): ولا يخرج عليهم بسفك الدماء.] 

ولا تقاتل[footnoteRef:351](6) في فتنة، والزم[footnoteRef:352](7) بيتك. [351: (6) في (من): يقاتل.]  [352: (7) في رواية (السرخسي) و (جو).: وتلزم.] 

[والإيمان بعذاب القبر.
والإيمان بمنكر ونكير.
والإيمان بالحوض والشفاعة][footnoteRef:353](1). [353: (1) ساقط من رواية (السرخسي).] 

والإيمان بأن[footnoteRef:354](2) أهل الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى[footnoteRef:355](3). [354: (2) في رواية (الأندرابي) و (جو) و (من): أن.]  [355: (3) في رواية (السرخسي): عز وجل.] 

والإيمان بأن[footnoteRef:356](4) الموحدين يخرجون من النار بعد ما امتحشوا، كما جاءت الأحاديث في هذه الأشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم، نؤمن بتصديقها، ولا نضرب لها الأمثال، هذا ما اجتمع عليه [السلف من][footnoteRef:357](5) العلماء في [جميع][footnoteRef:358](6) الآفاق. [356: (4) في رواية (الأندرابي) و (من): أن. والعبارة في (جو) هكذا: وأن.]  [357: (5) زيادة من (جو).]  [358: (6) ساقط من رواية (السرخسي) و (جو).] 






 (
نص رسالة
مسدد بن مسرهد ألأسدي
)








قال الإمام أبي الحسين الفراء: أنبأنا علي، عن ابن بطة، حدثني علي بن أحمد المقرئ المراغي بالمراغة، حدثنا محمد بن جعفر بن محمد السرنديني، حدثني علي بن محمد بن موسى الحافظ المعروف بابن المعدل، حدثنا أحمد بن محمد التميمي الزرندي[footnoteRef:359](1)؛ قال: [359: (1) هذا سند الإمام الفراء في الطبقات. ورواها ابن الجوزي في المناقب بسنده قال: أخبرنا عبد الملك بن أبي القاسم؛ قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأنصاري؛ قال: أخبرنا أبو يعقوب الحافظ؛ قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن الفضل؛ قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن بشر بن بكر؛ قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد البرذعي التميمي؛ قال: ...".
وقد ذكرها العلامة الآلوسي في (الجلاء)، والعلامة ابن بدران في (المدخل) ملفقة من (الطبقات) و (المناقب) و (المقصد).] 

لما أشكل على مسدد [بن مسرهد [بن مسربل][footnoteRef:360](2)][footnoteRef:361](3) أمر الفتنة، وما وقع الناس فيه[footnoteRef:362](4) من الاختلاف في القدر، والرفض، والاعتزال، وخلق القرآن، والإرجاء، كتب إلى أحمد بن حنبل: اكتب إلي بسنة رسول الله[footnoteRef:363](5) صلى الله عليه وسلم. [360: (2) ساقط من (من).]  [361: (3) ساقط من (مق).]  [362: (4) في (جو): فيه الناس.]  [363: (5) في (من): النبي.] 

فلما ورد كتابه[footnoteRef:364](1) [على أحمد [بن محمد][footnoteRef:365](2)][footnoteRef:366](3) بكى وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، يزعم هذا البصري أنه [قد][footnoteRef:367](4) أنفق على[footnoteRef:368](5) العلم مالا عظيما، وهو لا يهتدي إلى سنة رسول الله[footnoteRef:369](6) صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه: [364: (1) في (جو) و (من): الكتاب.]  [365: (2) زيادة من (طب).]  [366: (3) ساقط من (مق).]  [367: (4) زيادة من (مق).]  [368: (5) في (جو) و (من): في.]  [369: (6) في (من): النبي.] 

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعل في كل زمان بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، وينهونه[footnoteRef:370](7) عن الردى، يحيون بكتاب الله [تعالى][footnoteRef:371](8) الموتى، وبسنة رسول الله[footnoteRef:372](9) [صلى الله عليه وسلم][footnoteRef:373]( 10) أهل الجهالة والردى، فكم من قتيل لإبليس[footnoteRef:374](11) قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن آثارهم[footnoteRef:375](1) على الناس، ينفون عن دين[footnoteRef:376](2) الله [عز وجل][footnoteRef:377](3) تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الضالين الذين عقدوا ألوية البدع، وأطلقوا عنان[footnoteRef:378](4) الفتنة، [مختلفين في الكتاب][footnoteRef:379](5) يقولون[footnoteRef:380](6) على الله وفي الله - تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا - وفي كتابه بغير علم، فنعوذ بالله من كل فتنة مضلة، وصلى الله على [سيدنا][footnoteRef:381](7) محمد [النبي وآله وسلم تسليما][footnoteRef:382](8). [370: (7) في (جو): وينهون.]  [371: (8) ساقط من (جو) و (مق).]  [372: (9) في (جو): النبي.]  [373: (10) ساقط من (جو).]  [374: (11) في (من): عن دين الله.]  [375: (1) في (جو): أثرهم.]  [376: (2) في (مق): كتاب.]  [377: (3) ساقط من (جو) و (من).]  [378: (4) في (جو) و (من): أعنة.]  [379: (5) زيادة من (جو) و (من).]  [380: (6) في (من): فيقولون.]  [381: (7) زيادة من (من).]  [382: (8) زيادة من (جو) و (من).] 

أما بعد، وفقنا الله وإياكم لما فيه طاعته[footnoteRef:383](9)، وجنبنا وإياكم [كل][footnoteRef:384]( 10) ما فيه سخطه، واستعملنا وإياكم عمل [الخاشعين له][footnoteRef:385]( 11)، العارفين به، [الخائفين منه][footnoteRef:386]( 12)، إنه[footnoteRef:387](13) المسئول ذلك. [383: (9) في (جو) و (من): رضاه.]  [384: (10) زيادة من (جو).]  [385: (11) زيادة من (جو) و (من).]  [386: (12) ساقط من (جو) و (من).]  [387: (13) في (جو) و (من): فإنه.] 

أوصيكم[footnoteRef:388](1) ونفسي بتقوى الله العظيم، ولزوم السنة [والجماعة][footnoteRef:389](2)، فقد علمتم ما[footnoteRef:390](3) حل بمن خالفها، وما جاء فيمن اتبعها، [فإنه][footnoteRef:391](4) بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله [عز وجل][footnoteRef:392](5) ليدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها" فآمركم[footnoteRef:393](6) أن لا تؤثروا على القرآن شيئاً، فإنه كلام الله [عز وجل][footnoteRef:394](7)، وما تكلم الله به فليس بمخلوق، [[وما أخبر[footnoteRef:395](8) به عن القرون الماضية فغير مخلوق، وما في اللوح المحفوظ [فغير مخلوق][footnoteRef:396](9)، [وما في المصاحف[footnoteRef:397](10)، وتلاوة الناس، وكيفما قرئ وكيفما يوصف[footnoteRef:398](11)، فهو كلام الله غير مخلوق][footnoteRef:399](1)]][footnoteRef:400](2)، فمن[footnoteRef:401](3) قال: مخلوق، فهو كافر بالله [العظيم][footnoteRef:402](4)، ومن لم يكفره[footnoteRef:403](5) فهو كافر. [388: (1) في (جو) و (مق) و (من): وأوصيكم.]  [389: (2) زيادة من (جو) و (من).]  [390: (3) في (مق): بما.]  [391: (4) زيادة من (جو) و (مق) و (من).]  [392: (5) ساقط من (جو) و (مق) و (من).]  [393: (6) في (جو) و (من): وآمركم.]  [394: (7) ساقط من (جو) و (مق) و (من).]  [395: (8) في (مق): أخبركم.]  [396: (9) زيادة من (جو).]  [397: (10) في (مق): المصحف.]  [398: (11) في (مق): وصف.]  [399: (1) ساقط من (جو).]  [400: (2) ساقط من (من).]  [401: (3) في (جو) و (من): ومن.]  [402: (4) ساقط من (جو) و (من).]  [403: (5) في (من): يكفرهم.] 

ثم من بعد[footnoteRef:404](6) كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث[footnoteRef:405](7) عنه وعن المهديين [من][footnoteRef:406](8) أصحاب[footnoteRef:407](9) النبي [صلى الله عليه وسلم][footnoteRef:408](10) [والتابعين من بعدهم][footnoteRef:409](11)، والتصديق بما جاءت به الرسل، وإتباع سنة[footnoteRef:410](12) النجاة، وهي التي نقلها أهل العلم كابرا عن كابر. [404: (6) في (مق) و (من): وبعد كتاب.]  [405: (7) في (مق): فالحديث.]  [406: (8) زيادة من (جو) و (من).]  [407: (9) في (جو) و (من): صحابة.]  [408: (10) ساقط من (جو).]  [409: (11) زيادة من (جو) و (من).]  [410: (12) في (جو): السنة.] 

واحذروا رأي جهم، فإنه صاحب رأي [وكلام][footnoteRef:411](1) وخصومات، [فأما الجهمية][footnoteRef:412](2)؛ فقد أجمع من أدركنا من أهل العلم [أنهم قالوا][footnoteRef:413](3): أن الجهمية افترقت[footnoteRef:414](4) [على][footnoteRef:415](5) ثلاث فرق: فقالت طائفة منهم[footnoteRef:416](6): القرآن كلام [الله][footnoteRef:417](7) [وهو][footnoteRef:418](8) مخلوق، وقالت طائفة[footnoteRef:419](9): القرآن كلام الله وسكتت[footnoteRef:420](10)، وهي[footnoteRef:421](11) الواقفة [الملعونة][footnoteRef:422](12)، وقال بعضهم: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، فكل هؤلاء[footnoteRef:423](13) جهمية [كفار، يستتابون؛ فإن تابوا وإلا قتلوا][footnoteRef:424](14). [411: (1) ساقط من (جو) و (من).]  [412: (2) زيادة من (جو) و (من).]  [413: (3) زيادة من (جو) و (من).]  [414: (4) في (جو) و (من): افترقت الجهمية.]  [415: (5) زيادة من (جو) و (من).]  [416: (6) في (جو) و (من): فقال بعضهم.]  [417: (7) ساقط من (مق).]  [418: (8) زيادة من (جو) و (من).]  [419: (9) في (جو): وقال بعضهم. وفي (من): وبعضهم قال.]  [420: (10) في (جو) و (من): وسكت.]  [421: (11) في (جو) و (من): وهم.]  [422: (12) ساقط من (جو) و (من).]  [423: (13) في (جو) و (من): فهؤلاء كلهم.]  [424: (14) ساقط من (جو) و (من).] 

وأجمع من أدركنا من أهل العلم أن من هذه مقالته إن لم يتب لم يناكح، ولا يجوز قضاؤه، ولا تؤكل ذبيحته[footnoteRef:425](1). [425: (1) أتت العبارة في (جو) و (من) هكذا: وأجمعوا على أن من كان هذا قوله فحكمه إن لم يتب؛ لم تحل ذبيحته، ولا تجوز قضاياه.] 

والإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، زيادته إذا أحسنت، ونقصانه إذا أسأت، ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، [فإن تاب رجع إلى الإيمان][footnoteRef:426](2)، ولا يخرجه من الإسلام [شيء][footnoteRef:427](3) إلا الشرك بالله العظيم؛ أو يرد فريضة من فرائض الله [عز وجل][footnoteRef:428](4) جاحدا بها[footnoteRef:429](5)، فإن تركها كسلا أو تهاونا[footnoteRef:430](6) كان في مشيئة الله؛ إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. [426: (2) زيادة من (جو) و (من).]  [427: (3) ساقط من (جو) و (من).]  [428: (4) ساقط من (جو). وفي (مق): تعالى.]  [429: (5) في (جو) و (من): لها.]  [430: (6) في (جو) و (من): تهاونا بها وكسلا.] 

وأما المعتزلة [الملعونة][footnoteRef:431](7)؛ فقد أجمع من أدركنا من أهل العلم أنهم يكفرون بالذنب، ومن[footnoteRef:432](8) كان منهم كذلك فقد زعم أن آدم [عليه السلام][footnoteRef:433](9) [كان][footnoteRef:434](1) كافرا، وأن إخوة يوسف حين كذبوا أباهم [يعقوب عليه السلام كانوا][footnoteRef:435](2) كفارا. [431: (7) ساقط من (جو) و (من).]  [432: (8) في (جو) و (من): فمن.]  [433: (9) زيادة من (مق) و (من).]  [434: (1) ساقط من (جو) و (من).]  [435: (2) ساقط من (جو) و (من).] 

وأجمعت المعتزلة أن من سرق حبة فهو [كافر][footnoteRef:436](3)، تبين منه امرأته، ويستأنف الحج إن كان حج، فهؤلاء الذين يقولون بهذه[footnoteRef:437](4) المقالة كفار، [لا يناكحون ولا تقبل شهادتهم][footnoteRef:438](5). [436: (3) في (جو): في النار.]  [437: (4) في (جو): هذه.]  [438: (5) في (جو) هكذا: وحكمهم أن لا يكلموا، ولا تؤكل ذبائحهم، حتى يتوبوا.] 

وأما الرافضة؛ فقد أجمع من أدركنا من أهل العلم أنهم قالوا: إن علي بن أبي طالب [رضي الله عنه][footnoteRef:439](6) أفضل من أبي بكر[footnoteRef:440](7) [الصديق رضي الله عنه، وأن إسلام علي [كان][footnoteRef:441](8) أقدم من إسلام أبي بكر، فمن زعم أن [علي بن أبي طالب][footnoteRef:442](1) أفضل من أبي بكر][footnoteRef:443](2) فقد رد الكتاب والسنة، لقول الله[footnoteRef:444](3) عز وجل[footnoteRef:445](4): {محمد رسول الله والذين معه} فقدم [الله][footnoteRef:446](5) أبا بكر بعد النبي [صلى الله عليه وسلم][footnoteRef:447](6) [ولم يقدم علياً][footnoteRef:448](7). وقال [النبي][footnoteRef:449](8) صلى الله عليه وسلم: "لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، ولكن الله قد اتخذ صاحبكم خليلاً [يعني نفسه][footnoteRef:450](9)، [ولا نبي بعدي[footnoteRef:451](10)][footnoteRef:452]( 11)" ، فمن[footnoteRef:453](12) زعم أن إسلام علي [كان][footnoteRef:454](13) أقدم من إسلام أبي بكر فقد كذب[footnoteRef:455](14)، [لأن أول من أسلم: عبد الله بن عثمان عتيق بن أبي قحافة][footnoteRef:456](1)، وهو يومئذ ابن خمس وثلاثين سنة، وعلي [يومئذ][footnoteRef:457](2) ابن سبع سنين لم تجر عليه الأحكام والفرائض والحدود[footnoteRef:458](3). [439: (6) ساقط من (مق).]  [440: (7) في (جو) و (من): أن عليا أفضل من أبي بكر.]  [441: (8) ساقط من (جو) و (من).]  [442: (1) في (جو) و (من): علياً.]  [443: (2) ساقط من (مق).]  [444: (3) في (جو): لقوله.]  [445: (4) في (مق): تعالى.]  [446: (5) ساقط من (جو) و (من).]  [447: (6) ساقط من (جو).]  [448: (7) زيادة من (جو) و (من).]  [449: (8) ساقط من (جو) و (من).]  [450: (9) زيادة من (جو) و (من).]  [451: (10) في (من): بعده.]  [452: (11) ساقط من (جو).]  [453: (12) في (جو) و (من): ومن.]  [454: (13) زيادة من (جو) و (من).]  [455: (14) في (جو) و (من): أخطأ.]  [456: (1) في (جو) و (من) هكذا: لأنه اسلم أبو بكر.]  [457: (2) زيادة من (جو) و (من).]  [458: (3) في (جو) و (من): والحدود والفرائض.] 

ونؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره، وحلوه[footnoteRef:459](4) ومره [من الله تعالى][footnoteRef:460](5). [459: (4) في (مق) و (من): حلوه.]  [460: (5) زيادة من (جو) و (من)، و[تعالى] ليست في (جو).] 

وأن الله خلق الجنة قبل [خلق][footnoteRef:461](6) الخلق، وخلق لها[footnoteRef:462](7) أهلا، ونعيمها دائم، ومن[footnoteRef:463](8) زعم أنه يبيد من الجنة شيء فهو كافر، وخلق النار [قبل خلق الخلق][footnoteRef:464](9)، وخلق لها[footnoteRef:465](10) أهلا، وعذابها دائم. [461: (6) زيادة من (جو) و (مق) و (من).]  [462: (7) في (جو): للجنة.]  [463: (8) في (جو) و (من): فمن.]  [464: (9) ساقط من (جو) و (من).]  [465: (10) في (جو): للنار.] 

وأن أهل الجنة يرون ربهم [بأبصارهم][footnoteRef:466]( 11) لا محالة[footnoteRef:467](12). [466: (11) زيادة من (جو) و (من).]  [467: (12) تأخرت هذه الفقرة في (جو) و (من) إلى ما بعد فقرة الشفاعة.] 

وأن الله يخرج أقواما[footnoteRef:468](1) من النار بشفاعة [النبي][footnoteRef:469](2) [محمد صلى الله عليه وسلم][footnoteRef:470](3). [468: (1) في (جو) و (من): قوما.]  [469: (2) زيادة من (من).]  [470: (3) في (جو): رسول الله.] 

وأن الله كلم موسى تكليما، واتخذ إبراهيم خليلا.
الصراط حق، والميزان حق[footnoteRef:471](4)، والأنبياء حق، وعيسى بن مريم [رسول الله وكلمته][footnoteRef:472](5). [471: (4) في (جو) و (من): والميزان حق، والصراط حق.]  [472: (5) في (جو) و (من): عبد الله ورسوله.] 

والإيمان بالحوض، والشفاعة، والإيمان [بمنكر ونكير، وعذاب القبر][footnoteRef:473](6)، والإيمان بملك الموت [عليه السلام][footnoteRef:474](7)؛ أنه يقبض الأرواح ثم ترد [الأرواح][footnoteRef:475](8) في[footnoteRef:476](9) الأجساد [في القبور][footnoteRef:477]( 10)، فيسألون[footnoteRef:478](11) عن الإيمان والتوحيد [والرسـل][footnoteRef:479](1)، والإيمان بالنفخ في الصور؛ والصور: قرن ينفخ فيه إسرافيل، وأن القبر الذي [هو][footnoteRef:480](2) بالمدينة قبر [النبي][footnoteRef:481](3) محمد صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر وعمر. [473: (6) بدلها في (جو) و (من): بالعرش والكرسي.]  [474: (7) ساقط من (جو) و (مق) و (من).]  [475: (8) زيادة من (جو) و (من).]  [476: (9) في (جو) و (من): إلى.]  [477: (10) ساقط من (جو) و (من).]  [478: (11) في (جو) و (من): ويسألون.]  [479: (1) زيادة من (جو) و (من).]  [480: (2) زيادة من (جو).]  [481: (3) زيادة من (جو).] 

وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن[footnoteRef:482](4) [عز وجل][footnoteRef:483](5). [482: (4) في (جو): الله.]  [483: (5) زيادة من (مق).] 

والدجال خارج في هذه الأمة لا محالة، وينزل عيسى بن مريم [إلى الأرض][footnoteRef:484](6) فيقتله بباب لد. [484: (6) زيادة من (جو) و (من).] 

وما أنكرت العلماء من الشبهة[footnoteRef:485](7) فهو منكر. واحذروا البدع كلها. [485: (7) في (جو) و (من): وما أنكرته العلماء من أهل السنة.] 

ولا عين تطرف بعد النبي [صلى الله عليه وسلم][footnoteRef:486](8) خيراً[footnoteRef:487](9) من أبي بكر [الصديق رضي الله عنه][footnoteRef:488]( 10)، ولا بعد أبي بكر عين تطرف خيراً[footnoteRef:489](11) من عمر، ولا بعد عمر عين تطرف خيراً[footnoteRef:490](1) من عثمان، [ولا بعد عثمان [بن عفان][footnoteRef:491](2) عين تطرف خيراً[footnoteRef:492](3) من علي بن أبي طالب [رضي الله عنهم][footnoteRef:493](4) [أجمعين][footnoteRef:494](5)][footnoteRef:495](6)، [قال أحمد: كنا نقول: أبو بكر وعمر وعثمان ونسكت عن علي، حين صح لنا حديث ابن عمر بالتفضيل][footnoteRef:496](7)، قال أحمد: هم[footnoteRef:497](8) والله الخلفاء الراشدون المهديون. [486: (8) ساقط من (جو).]  [487: (9) في (جو) و (من): أفضل. وفي (مق): خير.]  [488: (10) ساقط من (جو) و (من). وفي (مق) سقط الترضي فقط.]  [489: (11) في (جو) و (من): أفضل. وفي (مق): خير.]  [490: (1) في (جو) و (من): أفضل. وفي (مق): خير.]  [491: (2) ساقط من (من).]  [492: (3) في (مق): خير. وفي (من): أفضل.]  [493: (4) ساقط من_(من).]  [494: (5) ساقط من (مق) و (من).]  [495: (6) ساقط من (جو).]  [496: (7) زيادة من (جو).]  [497: (8) في (من): فهم.] 

وأن نشهد للعشرة بالجنة[footnoteRef:498](1)، [وهم][footnoteRef:499](2): أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وسعد، وسعيد، وعبد الرحمن بن عوف [الزهري][footnoteRef:500](3)، وأبو عبيدة بن الجراح [رضي الله عنهم][footnoteRef:501](4). [498: (1) في (جو) و (من): أنهم في الجنة.]  [499: (2) ساقط من (جو) و (من).]  [500: (3) ساقط من (جو) و (من).]  [501: (4) زيادة من (من).] 

ومن[footnoteRef:502](5) شهد النبي صلى الله عليه وسلم له[footnoteRef:503](6) بالجنة شهدنا له بالجنة. [502: (5) في (جو) و (من): فمن.]  [503: (6) في (جو) و (مق) و (من): له النبي صلى الله عليه وسلم.] 

ورفع اليدين في الصلاة زيادة في الحسنات، والجهر بـ(آمين) عند قول الإمام: (ولا الضالين).
[والدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح، ولا تخرج عليهم بالسيف، ولا تقاتل في الفتنة.
ولا تتالى على أحد من المسلمين أن تقول: فلان في الجنة وفلان في النار، إلا العشرة الذين شهد لهم النبي[footnoteRef:504](7) صلى الله عليه وسلم بالجنة. [504: (7) في (من): رسول الله.] 

وصفوا الله بما وصف به نفسه، وانفوا عن الله ما نفاه عن نفسه.
واحذروا الجدال مع أصحاب الأهواء][footnoteRef:505](1). [505: (1) زيادة من (جو).] 

[[والصلاة على من مات من أهل [هذه][footnoteRef:506](2) القبلة وحسابهم على الله [عز وجل][footnoteRef:507](3). [506: (2) ساقط من (جو) و (من).]  [507: (3) ساقط من (جو) و (من).] 

والخروج مع كل إمام [خرج][footnoteRef:508](4) في غزوة و[footnoteRef:509](5)حجة[footnoteRef:510](6)، و[الصلاة خلفهم][footnoteRef:511](7) صلاة الجمعة والعيدين[footnoteRef:512](8)]][footnoteRef:513](9). [508: (4) زيادة من (جو) و (من).]  [509: (5) في (جو): أو.]  [510: (6) أتت هذه العبارة في (من) بعد الدعاء لأئمة المسلمين.]  [511: (7) في (جو) و(من) هكذا: والصلاة خلف كل بر وفاجر.]  [512: (8) في (من): والصلاة للعيدين.]  [513: (9) أتت في (جو) و (من) بعد فقرة النكاح.] 

والكف عن مساوئ أصحاب رسول الله[footnoteRef:514](10) صلى الله عليه وسلم، تحدثوا[footnoteRef:515](11) بفضائلهم، وأمسكوا[footnoteRef:516](12) عما شجر بينهم. [514: (10) في (جو): النبي.]  [515: (11) في (جو) و (من): والتحدث.]  [516: (12) في (جو) و (من): والإمساك.] 

ولا تشاور [أحداً من][footnoteRef:517](1) أهل البدع في دينك، ولا ترافقه[footnoteRef:518](2) في سفرك. [517: (1) ساقط من (جو) و (من).]  [518: (2) في (جو): ترافقهم.] 

ولا نكاح إلا بولي وخاطب وشاهدي عدل.
والمتعة حرام إلى يوم القيامة.
[ومن طلق ثلاثاً في لفظ واحد فقد جهل، وحرمت عليه زوجته، ولا تحل له أبداً حتى تنكح زوجا غيره][footnoteRef:519](3). [519: (3) ساقط من (جو).] 

والتكبير على الجنائز[footnoteRef:520](4) أربع، فإن كبر [الإمام][footnoteRef:521](5) خمسا فكبر معه [كفعل[footnoteRef:522](6) علي بن أبي طالب رضي الله عنه][footnoteRef:523](7)، قال [عبد الله][footnoteRef:524](8) ابن مسعود: (كبر ما كبر إمامك)، قال أحمد: خالفني الشافعي وقال[footnoteRef:525](1): إن زاد على أربع تكبيرات أعاد[footnoteRef:526](2) الصلاة، واحتج [علي][footnoteRef:527](3) [بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر عليه أربع تكبيرات][footnoteRef:528](4). [520: (4) في (جو): الجنازة.]  [521: (5) زيادة من (جو) و (من).]  [522: (6) في (من): لفعل.]  [523: (7) زيادة من (جو) و (من). وسقط الترضي من (جو).]  [524: (8) زيادة من (جو) و (من).]  [525: (1) في (جو) و (من): فقال.]  [526: (2) في (جو): تعاد.]  [527: (3) ساقط من (من).]  [528: (4) أتت العبارة في (جو) هكذا: بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه صلى على جنازة فكبر أربعا.] 

والمسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوماً وليلة.
[وصلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ولا صلاة قبل العيد][footnoteRef:529](5). [529: (5) زيادة من (جو).] 

وإذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تركع[footnoteRef:530](6) ركعتين تحية المسجد. [530: (6) في (جو): تصلي.] 

والوتر ركعة، والإقامة فرادى[footnoteRef:531](7). [531: (7) في (جو) و (من): فردا.] 

أحبوا[footnoteRef:532](1) أهل السنة[footnoteRef:533](2) [على ما كان منهم][footnoteRef:534](3)، أماتنا الله وإياكم على [الإسلام و][footnoteRef:535](4)السنة [والجماعة][footnoteRef:536](5)، ورزقنا [الله][footnoteRef:537](6) وإياكم [إتباع][footnoteRef:538](7) العلم، ووفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه[footnoteRef:539](8). [532: (1) في (جو) و (من): أحب.]  [533: (2) في (من): إلى أهل السنة.]  [534: (3) ساقط من (من).]  [535: (4) زيادة من (جو) و (من).]  [536: (5) ساقط من (جو).]  [537: (6) ساقط من (من).]  [538: (7) ساقط من (جو).]  [539: (8) في (جو): يحب ويرضى.] 
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قال الإمام أبو يعلى الفراء: قرأت على المبارك، عن علي بن عمر البرمكي؛ قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله المالكي، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن يعقوب بن زوران لفظا، حدثنا أبو العباس أحمد بن جعفر بن يعقوب بن عبد الله الفارسي الإصطخري[footnoteRef:540](1)، قال: قال أبو عبد الله أحمد بن [محمد][footnoteRef:541](2) بن حنبل: [540: (1) هذا سند الإمام الفراء في الطبقات، أما سند الإمام ابن عساكر في تاريخ دمشق فهو: أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسن بن أسد البروجردي ألأسدي ببغداد، أنا أبو عبد الله إسماعيل بن عبد الغافر بن محمد الفارسي، أنا أبو الغنائم الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن حماد بالأهواز؛ قال: كتب إلي محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفقيه - ثقة مأمون – بخطه، أنا أبو عثمان سعيد بن مهران بن داود الكردي - شيخ قدم علينا من أصحابنا - قراءة عليه، نا أبو عبد الله الحسين بن عثمان المروذي بدمشق، نا عبد الله بن محمد المالكي، نا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن يعقوب بن زوزان، نا أبو العباس أحمد بن جعفر بن يعقوب بن عبد الله الفارسي الإصطخري؛ قال: قال أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل".
وروها بسند آخر فقال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن منصور، نا عبد العزيز بن أحمد لفظا؛ قال: قرأت على أبي الحسين محمد بن رزق الله بن عبد الله المعروف بابن أبي عمرو الأسود المقرئ بدمشق في الجامع يوم السبت الثالث وعشرين من ذي الحجة سنة اثنتين وعشرين وأربع مائة؛ قلت له: حدثكم أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر النهاوندي المالكي، نا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن يعقوب بن زوران لفظا، نا أبو العباس أحمد بن جعفر بن يعقوب بن عبد الله الفارسي الإصطخري؛ قال: قال أبو عبد الله احمد بن محمد بن حنبل رحمه الله: هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروقها" فذكر اعتقادا في جزء.
ورواها الإمام الذهبي في السير بسنده فقال: أنبئونا عن محمد بن إسماعيل، عن يحيى بن مندة الحافظ، أخبرنا أبو الوليد الدربندي سنة أربعين وأربع مئة، أخبرنا أبو بكر محمد بن عبيد الله بن الأسود بدمشق، أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر النهاوندي، حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن زوران لفظا، حدثنا أحمد بن جعفر الإصطخري؛ قال: قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل".]  [541: (2) ساقط من (مق) و (سر) و (قم) و (من).] 

هذا[footnoteRef:542](1) مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر، وأهل السنة المتمسكين بعروقها[footnoteRef:543](2)، المعروفين بها، المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي[footnoteRef:544](3) صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إلى يومنا [هذا][footnoteRef:545](4)، وأدركت من أدركت من علماء [أهل][footnoteRef:546](5) الحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئاً من هذه المذاهب، أو طعن فيها، أو عاب قائلها، فهو [مخالف][footnoteRef:547](6) مبتدع، خارج من[footnoteRef:548](7) الجماعة، زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. [542: (1) في (مق) و (قم) و (من): هذه.]  [543: (2) في (قم) و (من): بعروتها.]  [544: (3) في (مق): محمد. وفي (قم): نبينا.]  [545: (4) ساقط من (مق).]  [546: (5) ساقط من (مق).]  [547: (6) زيادة من (قم).]  [548: (7) في (مق) و (قم) و (من): عن.] 

فكان[footnoteRef:549](1) قولهم: إن الأيمان قول وعمل ونية، وتمسك بالسنة، والأيمان يزيد وينقص، ويستثنى في الإيمان، غير أن لا يكون الاستثناء شكا؛ إنما هي سنة ماضية عند العلماء. [549: (1) في (سر): وكان.] 

قال: وإذا سئل الرجل: أمؤمن أنت؟ فإنه يقول: [أنا][footnoteRef:550](2) مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، أو يقول: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. [550: (2) ساقط من (من).] 

ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل فهو مرجئ، ومن زعم أن الإيمان [هو القول][footnoteRef:551](3)، والأعمال شرائع فهو مرجئ، ومن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص فقد قال بقول المرجئة، ومن لم ير الاستثناء في الإيمان فهو مرجئ، ومن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل [وميكائيل][footnoteRef:552](4) والملائكة فهو مرجئ، ومن زعم أن المعرفة تنفع في القلب لا يتكلم بها[footnoteRef:553](5) فهو مرجئ. [551: (3) في (سر): قول.]  [552: (4) ساقط من (من).]  [553: (5) في (من): لها.] 

قال: والقدر خيره وشره، وقليله وكثيره، وظاهره[footnoteRef:554](1) وباطنه، وحلوه ومره، ومحبوبه ومكروهه، وحسنه وسيئه، وأوله وآخره من الله، قضاء قضاه [على عباده][footnoteRef:555](2)، وقدرا قدره عليهم، لا يعدو واحد منهم مشيئة الله [عز وجل][footnoteRef:556](3) ولا يجاوز قضاءه، بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم له، واقفون[footnoteRef:557](4) فيما قدر عليهم [لأفعاله][footnoteRef:558](5)، وهو عدل منه عز ربنا وجل. [554: (1) في (شق): ظاهره.]  [555: (2) زيادة من (شق).]  [556: (3) ساقط من (شق).]  [557: (4) في (شق): واقعون. ولعلها الصواب.]  [558: (5) ساقط من (شق).] 

والزنا، والسرقة، وشرب الخمر، وقتل النفس، وأكل المال الحرام، والشرك بالله، والمعاصي كلها بقضاء [من الله عز وجل][footnoteRef:559](6) وقدر، من غير أن يكون لأحد [من الخلق][footnoteRef:560](7) على الله حجة، بل لله الحجة البالغة على خلقه {لا يسأل عما يفعل وهم يسألون}. [559: (6) زيادة من (شق).]  [560: (7) ساقط من (سر).] 

وعلم[footnoteRef:561](1) الله [عز وجل][footnoteRef:562](2) ماض في خلقه بمشيئة منه، قد علم من إبليس ومن غيره ممن عصاه من لدن أن [عصي تبارك وتعالى][footnoteRef:563](3) إلى أن تقوم الساعة المعصية وخلقهم لها، وعلم الطاعة من أهل الطاعة وخلقهم لها، وكل يعمل لما خلق له، وصائر إلى ما قضي عليه وعلم منه، لا يعدو واحد[footnoteRef:564](4) منهم قدر الله ومشيئته، والله الفاعل لما يريد، الفعال لما يشاء. [561: (1) في (شق): علم.]  [562: (2) ساقط من (شق).]  [563: (3) في (شق): يعصى الله.]  [564: (4) في (شق): أحد.] 

ومن زعم أن الله شاء لعباده الذين عصوه الخير[footnoteRef:565](5) والطاعة، وأن العباد شاءوا لأنفسهم الشر والمعصية فعملوا على مشيئتهم، فقد زعم أن مشيئة العباد أغلظ من مشيئة الله [تبارك وتعالى][footnoteRef:566](6)، فأي افتراء أكثر[footnoteRef:567](7) على الله [عز وجل][footnoteRef:568](8) من هذا؟. [565: (5) في (شق): الجنة.]  [566: (6) ساقط من (شق).]  [567: (7) في (شق): أكبر.]  [568: (8) ساقط من (شق).] 

ومن زعم أن الزنا ليس بقدر؛ قيل له: أ[نت][footnoteRef:569](1) رأيت هذه المرأة حملت من الزنا وجاءت بولد[footnoteRef:570](2)، [هل][footnoteRef:571](3) شاء الله [عز وجل][footnoteRef:572](4) أن يخلق هذا الولد؟ وهل مضى في سابق علمه؟ فإن قال: لا، فقد زعم أن مع الله خالقا، وهذا [هو][footnoteRef:573](5) الشرك صراحاً. [569: (1) زيادة من (شق).]  [570: (2) في (شق): ولدها.]  [571: (3) ساقط من (شق).]  [572: (4) ساقط من (شق).]  [573: (5) ساقط من (شق).] 

ومن زعم أن السرقة، وشرب الخمر، وأكل المال[footnoteRef:574](6) الحرام ليس بقضاء وقدر، فقد زعم أن هذا الإنسان قادر على أن يأكل رزق غيره، وهذا صراح قول المجوسية، بل أكل رزقه، وقضى الله أن يأكله من الوجه الذي أكله. [574: (6) في (شق): مال.] 

ومن زعم أن قتل النفس ليس بقدر من الله [عز وجل وأن ذلك بمشيئته في خلقه][footnoteRef:575](7)، فقد زعم أن المقتول مات بغير أجله، وأي كفر أوضح من هذا؟ بل ذلك بقضاء الله [عز وجل][footnoteRef:576](8)، [وذلك بمشيئته][footnoteRef:577](9) في خلقه، وتدبيره فيهم، وما جرى من سابق علمه فيهم، وهو العدل الحق الذي يفعل ما يريد، ومن أقر بالعلم لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة على [الصغر والقمأ][footnoteRef:578](1). [575: (7) ساقط من (شق).]  [576: (8) ساقط من (شق).]  [577: (9) في (شق): ومشيئته.]  [578: (1) في (شق): الغضب والرضا. وكأنها الصواب.] 

ولا نشهد[footnoteRef:579](2) على أحد من [أهل][footnoteRef:580](3) القبلة أنه في النار لذنب عمله، ولا لكبيرة أتاها، إلا أن يكون في [ذلك][footnoteRef:581](4) حديث، كما جاء على ما روي فنصدقه[footnoteRef:582](5)، ونعلم أنه كما جاء، [ولا ننص الشهادة][footnoteRef:583](6)، ولا نشهد على أحد أنه في الجنة بصالح عمله[footnoteRef:584](7)، ولا بخير[footnoteRef:585](8) أتاه، إلا أن يكون في ذلك حديث، كما جاء على ما روي، ولا ننص[footnoteRef:586](9) الشهادة. [579: (2) في (شق): يشهد.]  [580: (3) ساقط من (شق).]  [581: (4) ساقط من (شق).]  [582: (5) في (شق): بصدقه.]  [583: (6) ساقط من (شق).]  [584: (7) في (شق): بعمل صالح.]  [585: (8) في (شق): لخير.]  [586: (9) في (شق): لا بنص.] 

والخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان، ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها، ولا يخرج عليهم، ولا نقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة.
والجهاد ماض قائم مع الأئمة، بروا أو فجروا، لا يبطله جور جائر، ولا عدل عادل.
والجمعة، والعيدان، والحج مع السلطان، وإن لم يكونوا بررة عدولا أتقياء، ودفع الصدقات والخراج والأعشار، والفيء والغنائم، إلى الأمراء، عدلوا فيها أم جاروا.
والانقياد إلى من ولاه الله أمركم، لا تنزع يدا من طاعته، ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا، ولا تخرج على السلطان، وتسمع وتطيع، ولا تنكث بيعة، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف، مفارق للجماعة. وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه، ولا تمنعه حقه.
والإمساك في الفتنة سنة ماضية، واجب لزومها، فإن ابتليت فقدم نفسك دون دينك، ولا تعن على فتنة بيد، ولا لسان، ولكن اكفف يدك ولسانك وهواك، والله المعين.
والكف عن أهل القبلة، ولا تكفر أحدا منهم بذنب، ولا تخرجه من الإسلام بعمل، إلا أن يكون في ذلك حديث، فيروى الحديث كما جاء وكما روي، وتصدقه وتقبله، وتعلم أنه كما روي، نحو ترك الصلاة ، وشرب الخمر، وما أشبه ذلك، أو يبتدع بدعة ينسب صاحبها إلى الكفر والخروج من الإسلام، فاتبع الأثر في ذلك ولا تجاوزه.
والأعور الدجال خارج لا شك في ذلك ولا ارتياب، وهو أكذب الكاذبين.
وعذاب القبر حق، يسأل العبد عن دينه، [ونبيه][footnoteRef:587](1)، وعن الجنة، وعن النار. [587: (1) في (طب): وعن ربه. والمثبت من (شق).] 

ومنكر ونكير حق، وهما فتانا القبر، نسأل الله الثبات.
وحوض محمد صلى الله عليه وسلم حق، ترده أمته، وله آنية يشربون بها منه.
والصراط حق يوضع على سواء جهنم، ويمر الناس عليه، والجنة من وراء ذلك نسأل الله السلامة.
والميزان حق، توزن به الحسنات والسيئات، كما يشاء الله أن توزن.
والصور حق، ينفخ فيه إسرافيل فيموت الخلق، ثم ينفخ فيه الأخرى فيقومون لرب العالمين، وللحساب[footnoteRef:588](1) والقضاء، والثواب والعقاب، والجنة والنار. [588: (1) في (شق): للحساب.] 

واللوح المحفوظ تستنسخ منه أعمال العباد؛ لما سبق فيه من المقادير والقضاء.
والقلم حق، كتب الله به مقادير كل شيء وأحصاه في الذكر [تبارك وتعالى][footnoteRef:589](2). [589: (2) ساقط من (شق).] 

والشفاعة يوم القيامة حق، يشفع قوم في قوم فلا يصيرون إلى النار، ويخرج قوم من النار [بعد ما دخلوها][footnoteRef:590](3) بشفاعة الشافعين، [ويخرج قوم من النار بعد ما دخلوها][footnoteRef:591](4) ولبثوا[footnoteRef:592](5) فيها ما شاء الله، ثم يخرجهم من النار، وقوم يخلدون فيها أبدا؛ وهم أهل الشرك والتكذيب والجحود والكفر بالله [عز وجل][footnoteRef:593](6)، ويذبح الموت يوم القيامة بين الجنة والنار. [590: (3) زيادة من (شق).]  [591: (4) ساقط من (شق).]  [592: (5) في (شق): ويبقى.]  [593: (6) ساقط من (شق).] 

وقد خلقت الجنة وما فيها، و[خلقت][footnoteRef:594](1) النار وما فيها، خلقهما الله [عز وجل][footnoteRef:595](2)، وخلق الخلق لهما، لا[footnoteRef:596](3) يفنيان[footnoteRef:597](4) ولا يفنى ما فيهما أبداً. [594: (1) زيادة من (شق).]  [595: (2) ساقط من (شق).]  [596: (3) في (قم): ولا.]  [597: (4) في (شق) و (سر): تفنيان.] 

فإن احتج مبتدع، أو زنديق، بقول الله [عز وجل][footnoteRef:598](5): ﴿كل شيء هالك إلا وجهه﴾ وبنحو هذا من متشابه القرآن. قيل له: كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك، والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء، ولا للهلاك، وهما من الآخرة لا من الدنيا. [598: (5) ساقط من (شق).] 

والحور العين لا يمتن عند قيام الساعة، ولا عند النفخة، ولا أبدا لأن الله عز وجل خلقهن للبقاء لا للفناء، ولم يكتب عليهن الموت، فمن قال خلاف هذا فهو مبتدع، وقد ضل عن سواء السبيل.
وخلق سبع سموات بعضها فوق بعض، وسبع أرضين بعضها أسفل من بعض، وبين الأرض العليا والسماء الدنيا مسيرة خمسمائة عام، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة عام، والماء فوق السماء العليا السابعة، وعرش الرحمن عز وجل فوق الماء، والله عز وجل على العرش، والكرسي موضع قدميه، وهو يعلم ما في السموات والأرضين السبع وما ينهما وما تحت الثرى وما في قعر البحار[footnoteRef:599](1) ومنبت كل شعرة وشجرة، وكل زرع وكل نبات، ومسقط كل ورقة، وعدد كل كلمة، وعدد الحصى والرمل[footnoteRef:600](2) والتراب ومثاقيل الجبال وأعمال العباد وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم، ويعلم كل شيء لا يخفى عليه من ذلك شيء. [599: (1) في (شق): البحر.]  [600: (2) في (قم): الرمل والحصى.] 

وهو على العرش فوق السماء السابعة، ودونه حجب من نور ونار[footnoteRef:601](3) وظلمة، وما هو أعلم بها. [601: (3) في (قم): نار ونور.] 

فإن احتج مبتدع ومخالف بقول الله عز وجل: ﴿ونحن أقرب إليه من حبل الوريد﴾ وبقوله[footnoteRef:602](4): ﴿وهو معكم [أينما كنتم][footnoteRef:603](5)﴾ [وقوله: ﴿ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم﴾ إلى قوله ﴿هو معهم أينما كانوا﴾][footnoteRef:604](1) ونحو هذا من متشابه القرآن، فقل: إنما يعنى بذلك العلم، لأن الله تعالى[footnoteRef:605](2) على العرش فوق السماء السابعة العليا ويعلم ذلك كله، وهو بائن من خلقه، لا يخلو من علمه مكان. [602: (4) في (قم): وقوله.]  [603: (5) ساقط من (قم).]  [604: (1) في (قم) مكانه: وقوله: {إلا هو معهم أين ما كانوا} وقوله: {ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم}.]  [605: (2) في (قم): عز وجل.] 

ولله عز وجل عرش، وللعرش حملة يحملونه، والله عز وجل على عرشه ليس له حد، والله أعلم بحده.
والله عز وجل سميع لا يشك، بصير لا يرتاب، عليم لا يجهل، جواد لا يبخل، حليم لا يعجل، حفيظ لا ينسى، يقظان لا يسهو، قريب لا يغفل.
يتحرك، ويتكلم، وينظر، ويبسط[footnoteRef:606](3)، ويضحك، ويفرح، ويحب، ويكره، ويبغض، ويرضى، ويغضب، ويسخط، ويرحم، ويعفو، ويفقر، ويعطي، ويمنع، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، كيف يشاء: ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾. [606: (3) في نسخة من (طب): ويبصر.] 

وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ويوعيها ما أراد.
وخلق آدم بيده على صورته.
والسموات والأرض يوم القيامة في كفه، ويضع قدمه في النار فتزوى، ويخرج قوما من النار بيده، وينظرون إلى وجهه، أهل الجنة يرونه فيكرمهم، ويتجلى لهم فيعطيهم، ويعرض عليه العباد يوم القيامة، ويتولى حسابهم بنفسه، لا يلي ذلك غيره عز وجل.
والقرآن كلام الله؛ تكلم به ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فهم جهمي كافر، ومن زعم أن القرآن كلام الله ووقف ولم يقل: ليس بمخلوق فهو أخبث من قول الأول، ومن زعم أن ألفاظنا به وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام الله فهو جهمي، ومن لم يكفر هؤلاء القوم كلهم فهو مثلهم.
وكلم الله موسى تكليما من فيه، وناوله التوراة من يده إلى يده، ولم يزل الله عز وجل متكلما، فتبارك الله أحسن الخالقين.
والرؤيا من الله عز وجل؛ وهي حق، إذا رأى صاحبها شيئاً في منامه ما ليس هو ضغث فقصها على عالم وصدق فيها؛ وأولها العالم على أصل تأويلها الصحيح ولم يحرف؛ فالرؤيا حينئذ حق، وقد كانت الرؤيا من الأنبياء عليهم السلام وحي، فأي جاهل أجهل ممن يطعن في الرؤيا، ويزعم أنها ليست بشيء، وبلغني أن من قال هذا القول لا يرى الاغتسال من الاحتلام، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أن رؤيا المؤمن كلام يكلم الرب عبده" وقال: "إن الرؤيا من الله عز وجل" وبالله التوفيق.
ومن الحجة الواضحة الثابتة البينة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، والكف عن ذكر مساويهم، التي[footnoteRef:607](1) شجر بينهم، فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا منهم، أو تنقصه، أو طعن عليهم، أو عرض بعيبهم، أو عاب أحدا منهم، فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، بل حبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة. [607: (1) كذا في (طب). ولعلها: والذي.] 

وخير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان بعد عمر، وعلي بعد عثمان، ووقف قوم على عثمان، وهم خلفاء راشدون مهديون.
ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء الأربعة خير الناس، لا يجوز لأحد أن يذكر شيئاً من مساويهم، ولا يطعن على أحد منهم بعيب، ولا بنقص، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه، بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب قبل منه، وإن ثبت أعاد عليه العقوبة، وخلده الحبس حتى يموت أو يراجع.
ويعرف للعرب حقها، وفضلها، وسابقتها، ويحبهم، لحديث رسول الله "فإن حبهم إيمان، وبغضهم نفاق"، ولا يقول بقول الشعوبية وأراذل الموالي الذين لا يحبون العرب، ولا يقرون لهم بفضل، فإن لهم بدعة ونفاقا وخلافاً.
ومن حرم المكاسب والتجارات وطيب المال من وجهه فقد جهل وأخطأ وخالف، بل المكاسب من وجهها حلال، فقد أحلها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالرجل ينبغي له أن يسعى على نفسه وعياله من فضل ربه، فإن ترك ذلك على أنه لا يرى الكسب فهو مخالف.
وكل أحد أحق بماله الذي ورثه واستفاده، أو أوصى له به، أو كسبه، لا كما يقول المتكلمون المخالفون.
والدين إنما هو كتاب الله عز وجل، وآثار، وسنن، وروايات صحاح عن الثقات بالأخبار الصحيحة القوية المعروفة، يصدق بعضها بعضا حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم والتابعين وتابعي التابعين، ومن بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى بهم، المتمسكين بالسنة، والمتعلقين بالآثار، لا يعرفون بدعة، ولا يطعن فيهم بكذب، ولا يرمون بخلاف، وليسوا بأصحاب قياس ولا رأي، لأن القياس في الدين باطل، والرأي كذلك وأبطل منه، وأصحاب الرأي والقياس في الدين مبتدعة ضلال، إلا أن يكون في ذلك أثر عمن سلف من الأئمة الثقات.
ومن زعم أنه لا يرى التقليد، ولا يقلد دينه أحدا، فهو قول فاسق عند الله ورسول صلى الله عليه وسلم، إنما يريد بذلك إبطال الأثر، وتطيل العلم والسنة، والتفرد بالرأي والكلام والبدعة والخلاف.
وهذه المذاهب والأقاويل التي وصفت؛ مذاهب أهل السنة والجماعة والآثار، وأصحاب الروايات، وحملة العلم الذين أدركناهم وأخذنا عنهم الحديث، وتعلمنا منهم السنن، وكانوا أئمة معروفين ثقات، أصحاب صدق يقتدي بهم ويؤخذ عنهم، ولم يكونوا أصحاب بدعة ولا خلاف ولا تخليط، وهو قول أئمتهم وعلمائهم الذين كانوا قبلهم، فتمسكوا بذلك رحمكم الله وتعلموه وعلموه وبالله التوفيق.
ولأصحاب البدع ألقاب وأسماء لا تشبه أسماء الصالحين، ولا العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أسمائهم:
(المرجئة)؛ وهم: الذين يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل، وأن الإيمان قول، والأعمال شرائع، وأن الإيمان مجرد، وأن الناس لا يتفاضلون في إيمانهم، وأن إيمان الملائكة والأنبياء واحد، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن الإيمان ليس فيه استثناء، وأن من آمن بلسانه ولم يعمل فهو مؤمن حقا. [هذا][footnoteRef:608](1) قول المرجئة وهو أخبث الأقاويل وأضله وأبعده من الهدى. [608: (1) زيادة ليستقيم المعنى.] 

و(القدرية)؛ وهم: الذين يزعمون أن إليهم الاستطاعة والمشيئة والقدرة، وأنهم يملكون لأنفسهم الخير والشر، والضر والنفع، والطاعة والمعصية، والهدى والضلال، وأن العباد يعملون بدءاً من غير أن يكون سبق لهم ذلك من الله عز وجل أو في علمه. وقولهم يضارع قول المجوسية والنصرانية، وهو أصل الزندقة.
و(المعتزلة)؛ وهم: يقولون بقول القدرية، ويدينون بدينهم، ويكذبون بعذاب القبر والشفاعة والحوض، ولا يرون الصلاة خلف أحد من أهل القبلة، ولا الجمعة إلا وراء من كان على أهوائهم، ويزعمون أن أعمال العباد ليست في اللوح المحفوظ.
و(البكرية[footnoteRef:609](1))؛ وهم قدرية، وهم: أصحاب الحبة والقيراط، الذين يزعمون أن من اخذ حبة أو قيراطا أو دانقاً حراماً فهو كافر. وقولهم يضاهي قول الخوارج. [609: (1) في (طب): النصيرية. وهو خطأ، والمثبت من كلام الإصطخري نفسه عن الإمام في كلامه عن الخوارج، حيث ذكرها على الصحيح.] 

و(الجهمية) أعداء الله؛ وهم: الذين يزعمون أن القرآن مخلوق، وأن الله عز وجل لم يكلم موسى، وأن الله ليس بمتكلم ولا يتكلم ولا ينطق. وكلاما كثيراً أكره حكايته، وهم كفار زنادقة أعداء الله.
و(الواقفة)؛ وهم: يزعمون أن القرآن كلام الله ولكن ألفاظنا بالقرآن وقراءتنا له مخلوقة. وهم جهمية فساق.
و(الرافضة)؛ وهم: الذين يتبرؤون من أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسبونهم، وينتقصونهم، ويكفرون أئمة[footnoteRef:610](1) [الصحابة][footnoteRef:611](2) إلا أربعة[footnoteRef:612](3)؛ علي وعمار والمقداد وسلمان. وليست الرافضة من الإسلام في شيء. [610: (1) في (طب): الأئمة. والتصويب لإقامة المعنى.]  [611: (2) زيادة ليستقيم المعنى وليست في (طب).]  [612: (3) في (طب): الأربعة. والتصويب لإقامة المعنى.] 

و(المنصورية)؛ وهم: رافضة أخبث من الروافض، وهم الذين يقولون: من قتل أربعين نفسا ممن خالف هواهم دخل الجنة، وهم الذين يخيفون الناس ويستحلون أموالهم، وهم الذين يقولون: أخطأ جبريل عليه السلام بالرسالة، وهذا هو الكفر الواضح الذي لا يشوبه إيمان، فنعوذ بالله منهم.
و(السبئية)؛ وهم: رافضة، وهم قريب ممن ذكرت، مخالفون للأئمة كذابون، وصنف منهم يقولون: علي في السحاب، وعلي يبعث قبل يوم القيامة. وهذا كذب وزور وبهتان.
و(الزيدية)؛ وهم: رافضة، وهم الذين يتبرؤون من عثمان، وطلحة، والزبير، وعائشة، ويرون القتال مع كل من خرج من ولد علي، برا كان أو فاجرا، حتى يغلب أو يغلب.
و(الخشبية)؛ وهم: يقولون بقول الزيدية، وهم فيما يزعمون ينتحلون [مشايعة][footnoteRef:613](1) آل محمد صلى الله عليه وسلم، وكذبوا؛ بل هم المبغضون لآل محمد صلى الله عليه وسلم دون الناس، إنما الشيعة لآل محمد المتقون، أهل السنة والأثر، من كانوا وحيث كانوا، الذين يحبون آل محمد صلى الله عليه وسلم وجميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يذكرون أحدا بسوء، ولا عيب، ولا منقصة، فمن ذكر أحدا من أصحاب محمد عليه السلام بسوء، أو طعن عليهم، أو تبرأ من أحد منهم، أو سبهم، أو عرض بسبهم؛ فهو رافضي خبيث مخبث. [613: (1) زيادة ليستقيم المعنى، ليست في (طب)، وقد رجحت هذه الكلمة استنادا لما سيأتي قريبا من كلام الإصطخري.] 

وأما (الخوارج)؛ فمرقوا من الدين، وفارقوا الملة، وشردوا عن الإسلام، وشذوا عن الجماعة، فضلوا عن السبيل والهدى، وخرجوا على السلطان، وسلوا السيف على الأمة، واستحلوا دماءهم وأموالهم، وأبعدوا من خالفهم إلا من قال بقولهم وكان على مثل قولهم ورأيهم وثبت معهم في بيت ضلالتهم، وهم يشتمون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأصهاره، وأختانه، ويتبرءون منهم، ويرمونهم بالكفر والعظائم، ويرون خلافهم في شرائع الإسلام، ولا يؤمنون بعذاب القبر ولا الحوض ولا الشفاعة، ولا بخروج أحد من النار، ويقولون: من كذب كذبة، أو أتى صغيرة أو كبيرة من الذنوب، فمات من غير توبة فهو في النار، خالدا مخلدا أبدا. وهم يقولون بقول البكرية في الحبة والقيراط. وهم قدرية، جهمية، مرجئة، رافضة، لا يرون الجماعة إلا خلف إمامهم، وهم يرون تأخير الصلاة عن وقتها، ويرون الصوم قبل رؤية الهلال، والفطر قبل رؤيته، وهم يرون النكاح بغير ولي ولا سلطان، ويرون المتعة في دينهم، ويرون الدرهم بدرهمين يدا بيد، ولا يرون الصلاة في الخفاف ولا المسح عليها، ولا يرون للسلطان عليهم طاعة، ولا لقريش عليهم خلافة. وأشياء كثيرة يخالفون عليها الإسلام وأهله. وكفى بقوم ضلالة أن يكون هذا رأيهم ومذهبهم ودينهم، وليسوا من الإسلام في شيء.
ومن أسماء الخوارج: (الحرورية)؛ وهم: أصحاب حروراء. و(الأزارقة)؛ وهم: أصحاب نافع بن الأزرق، وقولهم أخبث الأقاويل وأبعده من الإسلام والسنة. و(النجدية)؛ وهم: أصحاب نجدة بن عامر الحروري. و(الإباضية)؛ وهم: أصحاب عبد الله بن إباض. و(الصفرية)؛ وهم: أصحاب داود بن النعمان. و(المهلبية)، و(الحارثية)، و(الخرمية)، كل هؤلاء خوارج فساق، مخالفون للسنة، خارجون من الملة، أهل بدعة وضلالة.
و(الشعوبية)؛ وهم: أصحاب بدعة وضلالة، وهم يقولون: إن العرب والموالي عندنا واحد، لا يرون للعرب حقا، ولا يعرفون لهم فضلا، ولا يحبونهم، بل يبغضون العرب، ويضمرون لهم الغل والحسد والبغضة في قلوبهم. وهذا قول قبيح ابتدعه رجل من أهل العراق فتابعه عليه يسير، فقتل عليه.
و(أصحاب الرأي)؛ وهم: مبتدعة ضلال، أعداء للسنة والأثر، يبطلون الحديث ويردون على الرسول عليه الصلاة والسلام، ويتخذون أبا حنيفة ومن قال بقوله إماما، ويدينون بدينهم. وأي ضلالة أبين ممن قال بهذا، وترك قول الرسول وأصحابه، واتبع قول [...][footnoteRef:614](1) وأصحابه؟ فكفى بهذا غياً مردياً وطغياناً. [614: (1) بياض في (طب).] 

و(الولاية)؛ بدعة، و(البراءة)؛ بدعة، وهم: الذين يقولون: نتولى فلاناً، ونتبرأ من فلان. وهذا القول بدعة فاحذروه.
فمن قال بشيء من هذه الأقاويل، أو رآها، أو صوبها، أو رضيها، أو أحبها، فقد خالف السنة، وخرج من الجماعة، وترك الأثر، وقال بالخلاف، ودخل في البدعة، وزال عن الطريق، وما توفيقي إلا بالله.
وقد رأيت لأهل الأهواء والبدع والخلاف أسماء شنيعة قبيحة يسمون بها أهل السنة، يريدون بذلك عيبهم، والطعن عليهم، والوقيعة فيهم، والإزراء بهم عند السفهاء والجهال.
أما (المرجئة) فإنهم يسمون أهل السنة شكاكا. وكذبت المرجئة، بل هم بالشك أولى، وبالتكذيب أشبه.
وأما (القدرية) فإنهم يسمون أهل السنة والإثبات مجبرة. وكذبت القدرية، بل هم أولى بالكذب والخلاف، ألغوا قدر الله عز وجل عن خلقه وقالوا: ليس له بأهل. تبارك وتعالى.
وأما (الجهمية) فإنهم يسمون أهل السنة المشبهة. وكذبت الجهمية أعداء الله، بل هم أولى بالتشبيه والتكذيب، افتروا على الله عز وجل الكذب، وقالوا الإفك والزور، وكفروا بقولهم.
وأما (الرافضة) فإنهم يسمون أهل السنة الناصبة. وكذبت الرافضة، بل هم أولى بهذا، لإنصابهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسب الشتم، وقالوا فيهم بغير الحق، ونسبوهم إلى غير العدل، كفارا وظلما وجرأة على الله عز وجل واستخفافا بحق الرسول صلى الله عليه وسلم. وهم أولى والله بالتعيير والانتقام منهم.
وأما (الخوارج) فإنهم يسمون أهل السنة والجماعة مرجئة. وكذبت الخوارج في قولهم، بل هم المرجئة، يزعمون أنهم على إيمان وحق دون الناس، ومن خالفهم كافر.
وأما (أصحاب الرأي) فإنهم يسمون أصحاب السنة نابتة وحشوية. وكذب أصحاب الرأي أعداء الله، بل هم النابتة والحشوية، تركوا آثار الرسول صلى الله عليه وسلم وحديثه، وقالوا بالرأي، وقاسوا الدين بالاستحسان، وحكموا بخلاف الكتاب والسنة، وهم أصحاب بدعة، جهلة ضلال، وطلاب دنيا بالكذب والبهتان.
رحم الله عبداً قال بالحق واتبع الأثر، وتمسك بالسنة واقتدى بالصالحين، وبالله التوفيق.
اللهم ادحض باطل المرجئة، وأوهن كيد القدرية، وأزل دولة الرافضة، [وامحق شبه أصحاب[footnoteRef:615](1) الرأي][footnoteRef:616](2)، وأكفناً مؤنة الخارجية، [وعجل الانتقام من الجهمية[footnoteRef:617](3)][footnoteRef:618](4). [615: (1) في (مق): سنة أهل.]  [616: (2) ساقط من (من).]  [617: (3) في (مق): المرجئة.]  [618: (4) ساقط من (من).] 
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كتاب الاعتقاد[footnoteRef:619](1) [619: (1) أتى على غلاف (الأصل) ما يلي:
نقل من أصل عليه نقل من أصله الذي عورض به الأصل الذي نقل عنه، وهو سماع الشيخ أبي القاسم علي بن أحمد بن علي ألأسدي، من الشيخ الجليل أبي محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز التميمي، عن عمه أبي الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي، يوم السبت من النصف من ذي الحجة من سنة تسع وخمسين وأربعمائة، وعليه كتب أحمد بن حسن بن خيرون بخطه في التاريخ.
وعلى أصله المنقول منه وفي نسخة سماع يوسف بن ... قرأ علي هذا الاعتقاد الحق أحيانا الله وأماتنا عليه، وما تعقبه من فضائل الإمام أحمد وزهده ووفاته الشيخ الفقيه العالم الفاضل المتبع الموفق تقي الدين ... يوسف بن محمد يوسف الشافعي الأثري الهكاري، نفعه بالعلم وزينه بالحلم، فسمعه الفقيه العالم الصالح شمس الدين أبو محمد الحسن بن عبد الله بن محمد الهكاري، وذلك في مجالس آخرها يوم الاثنين الحادي عشر من ربيع الآخر سنة تسع وأربعين وستمائة بسكة ...، كتبه عبد الرازق بن رزق الله بن أبي بكر بن خلف بن أبي الهيجاء، حامدا لله تعالى ومصليا على محمد وآله وسلم.] 

المروي عن الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني رحمه الله في أصول الدين
إملاء الشيخ أبي الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي رضي الله عنه
تخريج علي بن أحمد بن علي ألأسدي رضي الله عنه وأرضاه[footnoteRef:620](2) [620: (2) هذه طرة (الأصل)، أما طرة النسخة الدمشقية؛ فهي:
كتاب فيه اعتقاد الإمام المنبل أبي عبد الله احمد بن محمد بن حنبل.
إملاء الشيخ الإمام أبي الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث التميمي رضي الله عنه.
رواية ابن أخيه الشيخ الإمام جمال الإسلام أبي محمد رزق الله بن عبد الوهاب رضي الله عنه وأرضاه.
رواية الشيخ الإمام الحافظ أبي الفضل محمد بن الناصر بن محمد بن علي البغدادي.
عن أبي محمد التميمي.
رواية الشيخ الإمام الحافظ أبي محمد المبارك بن علي بن الحسين بن عبد الله بن محمد الطباخ البغدادي عنه.
رواية أبي محمد عبد الله بن عبد الواحد بن علاق الأنصاري عنه فيما كتب له في الإجازة.] 



بسم الله الرحمن الرحيم
لا إله إلا الله
الحمد لله الذي أوضح الحق للمستبصرين، وأنار سبيل الرشاد للمهتدين، وألهم حسن التوفيق أولياؤه المؤمنين، وطبع على قلوب من غلبت شهوته من المعاندين، فقال تعالى: {ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين}، أحمده على ما منحنا به من هدايته، وأمدنا به من توفيقه وطاعته.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، هادي الأمة، وكاشف الغمة، والمبعوث إلى الخلق رحمة، قال الله تعالى: {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين}، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، وأصحابه الخلفاء الراشدين، سادات المسلمين وأمراء المؤمنين، وعلى الأنصار والمهاجرين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعليهم سلام الله ورحمته وبركاته أجمعين.
أما بعد: فانك سألتني أصلحك الله إصلاحا تبلغ به درجات الصالحين، وتدخل به في زمرة الموفقين، أن أذكر لك طرفا من أصول الدين تستضيء به في دنياك، وتنتفع به في أخراك، تدين به الله، وتتقرب إليه باعتقاده، ترجو النجاة به في يوم يربح فيه المحقون، ويختصم فيه المبطلون، {وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعا إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون}.
وقد كنت نهيتك عن القدح في (المِصْرِي) صاحب كتاب (الأجواد)، وحذرتك من الطعن عليه، وأعلمتك أن الله تعالى عند قول كل قائل، يشهد بذلك قوله تعالى: {ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد}، فعدلت إلى الكلام في الأصول، وقد امسك عن الكلام فيها العلماء المبرورون، وأهل الورع والصالحون، {وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها}.
واعلم جعلك من معتقدي الحق وناصريه، أن الكلام في الأصول فيه خطر على المتكلم في دينه ودنياه، أما في الدنيا: فإنه يورث الدخل والضغائن، ويكتسب الإحن، ويخرج الدفائن. وأما في الدين: فلا يأمن المتكلم إذا خاض في الكلام أن يدعوه هواه، وما يسمعه من شبه المخالفين له، إلى القول بما يخالف الكتاب والسنة، وإجماع أهل الحق من الأمة، وما كان عليه التابعون من الفقهاء والمحدثين، فقد روي عن ميمون بن مهران أنه قال: (ثلاثة لا تبلون نفسك بهن: لا تدخلن على سلطان وإن قلت: آمره بطاعة الله، ولا تدخلن على امرأة وإن قلت: أعلمها كتاب الله، ولا تصغين سمعك لذي هوى فإنك لا تدري ما تعلق بقلبك منه).
وقد روي أن جماعة من العلماء تكلموا ودققوا في الأصول، فأداهم ذلك إلى ذكر العرض والجوهر، وحد الجسم، والكلام في الجزء والطفرة، ثم أفضى بهم الإغراق في ذلك إلى المنطق وعلم الهيئة، وأن السماء كالكرة محيط بالعالم، وأن الأرض تهوي بمن عليها سرمدا، لا دعامة لها تسندها، ولا مالك لها فيمسكها.
والله تعالى أكذبهم، بقول: {قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون}، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
واعلم أوضح الله لك طريق الحق لتسلكه، ووجه الصواب لتتبعه، أن الكلام في الأصول لا يقاس بالكلام في الفروع، كالطهارة والصلاة والحج والزكاة، لأن المتكلم في الفروع يجادل خصمه في المسألة ثم ينفصل عنه وهما على ما كانا عليه قبل النظر، يثني كل واحد منهما على خصمه، ويحسن القول في صاحبه، ويعتقد كل واحد في الآخر أنه مثاب في اجتهاده، ومأجور على طلب العلم واعتقاده، وإن خالفه فيما يراه ويذهب إليه، وغاية ما يقول أحدهما في الآخر أنه احتج بآية تأولها تأويلا روي عن السلف الصالح رضي الله عنهم خلافه، أو استدل بآية نزلت بمكة ونسختها آية نزلت بعدها بالمدينة، تعلق أحدهما بالأولى وتعلق الآخر بالأخرى، واعتمد على حديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طعن في راويه، ونسب إلى الضعف والكذب، أو بحديث موقوف على بعض الصحابة ادعى أنه رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بحديث فيه زيادة غير مشهورة تعلق أحدهما بها وأنكرها الآخر، أو بحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وفسر الصحابي؛ فاختلط كلام الصحابي فوهم الراوي فرويه الجميع عنه صلى الله عليه وسلم، أو ادعى أحدهما في مسألة إجماع الصحابة وليس فيها إجماع منهم، أو احتج بمراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله دون غيره.
ولا فرق بينه وبين نظرائه؛ كالقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وأبي بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وعروة بن الزبير بن العوام، وسليمان بن يسار مولى ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وخارجة بن زيد بن ثابت، وهؤلاء السبعة فقهاء المدينة الذين أخذ عنهم الرأي والسنن.
فالشافعي رضي الله عنه يذهب إلى أن مراسيل سعيد بن المسيب حجة دون الستة المذكورين معه، وعند غيره لا فرق بين مراسيله ومراسيلهم، إذ كانوا يساوونه في العلم ويماثلوه في الفضل.
أو تعلق بحديث لا نعرف راويه وقدمه على القياس، أو استدل في مسألة بقول واحد من الصحابة وقد روي عن جماعة منهم خلاف ذلك القول، فكان المصير إلى قول الجماعة أولى من الأخذ بقول الواحد.
والقائل بجميع ما ذكرناه لا ينسب إلى ضلال، ولا يقضى عليه بالخروج من الإجماع، لأن كل واحد من الفقهاء احتج على ما ذهب إليه بحديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن بعض الصحابة، أو بإجماع التابعين، وإنما حصل الخلاف بينهم لأن كل واحد منهم وقع له أن الحديث الذي استدل به أثبت سندا، وأوضح معنى من حديث مخالفه، وأن قول الصحابي الذي أخذ بقوله أولى من قول الصحابي الذي احتج خصمه بقوله، وإنما أقضى به في المسألة من الرأي أوضح مما قضى به رأي المخالف فيها، إلا ترى أبا حنيفة وأحمد ذهبا في التشهد إلى حديث عبد الله بن مسعود رحمه الله: (علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كتعليم الصبي السورة من القران)، وقد ذكر أحمد رحمه الله هذا الحديث في التشهد عن عبد الله بن مسعود في مسنده؛ حدثناه أبو علي الحسن بن علي الواعظ، حدثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شبيب بن عبد الله ألقطيعي؛ قال: حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وذهب مالك في التشهد إلى حديث عمر بن الخطاب رضوان الله عليه.
وذهب الشافعي رضي الله عنه في التشهد إلى حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه.
وذهب آخرون إلى حديث جابر بن عبد الله رحمه الله.
ومن لك مثل هؤلاء الثلاثة رجاحة أديان، وقوة إيمان، وحسن صحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قبض وهو عنهم راض، شهد بفضائلهم الروايات، وينطق بمآثرهم الأخبار والحكايات، فمن ذلك:
ما حدثنا أبو الحسن أحمد بن عبد الله المعروف بابن اللاعب رحمه الله؛ قال: حدثنا أبو بكر محمد بن العباس الوراق؛ قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، عن أشياخه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا يرى باطنه من ظاهره فأعجبني ما رايته من حسنه فقلت لمن هذا القصر فقيل لرجل من قريش فظننته لي، فقلت: ومن هو؟ فقيل: عمر بن الخطاب، فأردت أن ادخله فذكرت غيرتك فبدا لي"، فقال له عمر: أو عليك أغار يا رسول الله؟.
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الحق لينطق على لسان عمر".
وروي عنه أنه قال: "عمر سراج أهل الجنة".
وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: "إذنك علي رفع الوسادة".
وقال صلى الله عليه وسلم: "أقرأكم ابن أم عبد".
 وقال صلى الله عليه وسلم: "من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد".
وكان ابن مسعود من جملة الستة نفر الذين كانوا يفتون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن العباس: "اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل".
وروي أن ابن عباس رأى الملك مرتين ودعا له فيهما، وكان يسمى حبر هذه الأمة، وكان بعض التابعين يقول إذا حدث: حدثني صاحب هذا الدار، ويومئ إلى دار ابن عباس حبر هذه الأمة.
حدثنا علي بن أبي الفهم؛ قال: حدثنا علي بن عمر بن محمد الصيرفي؛ قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي؛ قال: حدثنا يحيى بن معين؛ قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج؛ قال: قال عطاء: (كان الناس يأتون ابن عباس في الشعر والأنساب، وناس لأيام العرب ووقائعها، وناس للعلم والفقه، فما منهم من صنف إلا يقبل عليهم بما شاءوا).
ومع فضائلهم المشهورة، ومناقبهم المأثورة، ومساعيهم الحميدة المذكورة، فقد رأيت اختلافهم فيما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد وغيره، فكل واحد منهم روى خلاف ما رواه صاحبه، وإنما وقع الخلاف بينهم من قبل اختلاف الرواة عنهم، وليس ذاك براجع إليهم، ولأن كل واحد منهم سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان لم يسمع منه الآخر فيه، وقد أعاذهم الله من أن يسمعوا جماعتهم منه عليه السلام الشيء الواحد في الزمن الواحد ثم يختلفون فيه.
ألا ترى أنه كان يذكر في بدء الإسلام في الركوع والسجود تسبيح ودعاء مخالف لما عليه الفقهاء اليوم، من ذلك ما روي أنهم كانوا يقولون في التشهد: (السلام على الله، السلام على رسول الله) ثم نسخ ذلك بما نحن الآن عليه.
واعلم أن اختلافهم في التشهد غير محيل لمعنى، ولا مغير لمقصد، ولا قاطع للصلاة، وإنما الخلاف بينهم في تقديم كلمة وتأخير الأخرى، وزيادة حرف ونقصان حرف، كقولهم: (التحيات لله والصلوات) وهو مذهب أبي حنيفة، وكقولهم: (التحيات المباركات) وهو مذهب الشافعي، وكقولهم: (الزاكيات) وهو مذهب مالك.
وكقول الشافعي: (سلام عليك أيها النبي) بغير ألف ولام، وكقول أبي حنيفة وأحمد: (السلام عليك أيها النبي) صلى الله عليه وسلم بألف ولام، وليس في ذلك فرق كثير، ولا يؤدي ذلك إلى قدح ولا طعن، لأنه مما لا يفسد الصلاة ولا يبطلها، ولهذا المعنى قيل: اختلاف الفقهاء رحمة، وكيف لا يكون اختلافهم رحمة والشافعي يقول: أن تارك الصلاة على ثلاثة أضرب:
الأول: أن يتركها ناسيا أو لمرض. فيقال له: الصلاة لا تسقط بالنسيان ولا بالمرض، فيلزمه فعلها.
والضرب الثاني: أن يتركها كافرا بوجوبها. فإنه يكفر بذلك ويحكم بردته، فإن تاب وإلا قتل، ولا يغسل ولا يصلى عليه، ويدفن في مقابر الكفار، ويكون ماله فيئا، لأن ما علم من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوبه ضرورة إذا اعتقد معتقد خلافه يصير مكذبا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام، أو ببادية نائية، فإنه لا يكفر لجهله ويعرف وجوبها.
والضرب الثالث: أن يتركها ويعتقد وجوبها، إلا أنه يتكاسل عن فعلها. فلا يكفر بذلك لكنه يستتاب. روى المزني في كتابه عن الشافعي أنه يقال له: هذا عمل لا يعمله غيرك فإن صليت وإلا قتلناك. ويكون قتله حدا كما يقتل الزاني المحصن، ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، ويكون ماله لورثته.
وهل يؤخر في الاستتابة ثلاثة أيام؟ فيه قولان: أحدهما: يؤخر ثلاثة أيام، والقول الثاني: يستتاب في الحال، فإن تاب وإلا قتل.
وكيف يقتل؟ فيه وجهان: فالمذهب أنه يضرب رقبته كما يضرب رقبة المرتد، وقال أبو العباس بن سريج: يضرب بالخشب، وينخس بالسيف، وقيل ...[footnoteRef:621](1)، ويقال له: صل، ولا يقصد قتله، فإن مات تحت الضرب جاز كما يدفع الصائل، فإن أدى ذلك إلى قتله جاز. [621: (1) كلمة لم أتبينها.] 

واحتج أبو العباس بن سريج بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس"، فلا يجوز الزيادة في العدد.
وقال من خالف ابن سريج من أصحاب الشافعي: هذا خطأ على ظاهر المذهب، لأنه غير ممتنع أن يرد الشرع بعدد ثم يزاد فيه بدليل آخر، وهذا كقوله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إلى على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهل لغير الله...} الآية، ثم زادنا كل ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير.
وبأي صلاة يقتل؟ قال أبو سعيد الإصطخري: إذا ترك ثلاث صلوات وضاق وقت الرابعة يقال له: صل، فإن لم يصل تبين أنه مريد بترك الصلاة الرابعة كما ترك الأولى والثانية والثالثة، لأنه قد يترك الصلاة والصلاتين والثلاثة لشبهة، فإذا ترك الرابعة علم أنه قد عول على ترك الصلاة.
وقال أبو إسحاق المروزي: إذا ترك صلاة واحدة وضاق وقت الثانية يقال له: صل، فإن لم يفعل قتل. هذا ظاهر كلام الشافعي.
وقال أبو علي الطبري في الإفصاح: إذا ضاق وقت صلاة الأولى يقال له: صل، فإن لم يفعل قتل. هذا شرح مذهب الشافعي رضي الله عنه، واليه ذهب مالك.
احتج الشافعي بقوله تعالى: {اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} إلى قوله تعالى: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم} الآية، فوجه الدليل: أنه أمر بقتلهم ثم رفع عنهم القتل بشرطين: التوبة، وإقامة الصلاة، فإن لم تجد لا يرفع القتل.
وروى جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بين العبد والكفر ترك الصلاة من تركها فقد كفر"، وقد أجمعنا على أنه لا يكفر بتركها، دل ذلك: أنه أراد بذلك إن صار حكمه حكم من كفر، وحكم من كفر القتل.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر"، وإذا كانت هي العهد فمن زال عهده أبيح دمه.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "نهيت عن قتل المصلين"، وهذا يدل على أن من لا يصلي لا ينهى عن قتله.
ولأن الصلاة أحد دعائم الإسلام لا يدخلها النيابة بحال، فوجب أن يقتل بتركها، دليل عليه الإيمان، ولأن الله تعالى سمى الصلاة إيمانا فقال: {وما كان الله ليضيع إيمانكم} يعني صلواتكم، فنقول أن ما سماه الشرع إيمانا وجب أن يقتل بتركه؛ أصله الشهادتين.
ولأن الصلاة عبادة محضة يجب تعين فعله،لا يدخلها النيابة، فوجب أن يقتل بتركها؛ أصله الإيمان.
وقال أحمد رحمه الله: من ترك الصلاة متهاونا بها قتل ودفن في مقابر الكفار. وروي عنه أيضا: أنه لا يكفر.
والرواية الأولى أثبت، وبها كان يفتي القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء، ولها كان ينصر.
واحتج أحمد بن حنبل رحمه الله بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليس بين العبد والكفر إلا ترك الصلاة", وإلى هذا القول كان يذهب أبو الطيب بن سلمة، وكان من أعيان أصحاب الشافعي، وإسحاق بن راهوية.
وقال أبو حنيفة والمزني: لا يقتل، بل يحبس إلى أن يصلي.
ومن أصحابه من يقول: يضرب حتى يصلي. وبه قال المزني أيضا.
احتج أبو حنيفة على أنه لا يقتل بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس"، ومعلوم أن التارك للصلاة متكاسلا معتقدا لوجوبها، لا توجد هذه الشرائط الثلاث التي عين عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقه، فلا يجب قتله. ولأن الحدود لا تثبت إلا بتوقيف أو اتفاق، وليس على وجوب قتله توقيف ولا إجماع قياسا على الصوم، لا خلاف بينهم أن التارك لصوم شهر رمضان لا يقتل، كذا تارك الصلاة عند أبي حنيفة يكون بمثابته.
وقد اختلفوا في مواقيت الصلاة:
فقال أبو حنيفة: أول وقت الظهر: إذا زالت الشمس، وآخرها: إذا صار ظل كل شيء مثليه. فحينئذ يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر، في إحدى الروايات. ويمتد وقت العصر عنده إلى غروب الشمس.
واحتج على فضل تأخيرها بما روي عن إبراهيم ألنخعي رحمه الله أنه قال: (ما اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء  كاجتماعهم على تأخير العصر).
وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي: آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله.
والأفضل عند الشافعي تعجيل العصر. واحتج بما روى بعض الصحابة أنه قال: (كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ويرجع إلى العوالي والشمس بيضاء نقية).
وقال مالك: إذا دخل وقت الظهر فهو وقت الصلاتين جميعا.
حتى أن مالكا يقول: إذا اسلم الكافر وقت العصر لزمه صلاة الظهر، لبقاء وقت الصلاتين عنده إلى غروب الشمس.
ومعلوم أننا إذا اعتبرنا عامة من يصلي من أرباب المعايش، وأصحاب الحرف والمكاسب، وجدنا لا يؤدي صلاته في الوقت الذي عين عليه أبو حنيفة والشافعي وغيرهما من الفقهاء. فإذا صلى بعد خروج الوقت الذي عينوا عليه كان عندهم قاضيا لا مؤديا. وعند مالك يكون مؤدين للصلاتين جميعا، لامتداد وقتهما إلى غروب الشمس. فهو على مذهب من ذكرنا قد فاته فضيلة الوقت، وعلى مذهب مالك مدرك للفضيلة لبقاء الوقت.
والفرق بين أقوالهم لا خفاء به {ذلك تخفيف من ربكم ورحمة}، فأي رحمة تزيد على هذه الرحمة.
والشافعي يقول: يقتل بتركها تكاسلا. وأبو حنيفة يقول: لا يقتل. ويحتج بالأثر والقياس. وله في هذه المسألة من الكلام أضعاف ما ذكرناه للشافعي. وإنا اقتصرنا له على الخبر والقياس؛ حتى لا يؤدي ذلك إلى الإطالة والملل، على أنه قد روي عن أحمد رضي الله عنه في الرواية الأخرى: أنه لا يقتل.
وجميع من ذكرناه إمام مأخوذ بقوله، وموقوف عند رأيه، وما منهم من أحد إلا إذا تأملت حجته، وتصفحت أدلته إلا أنست بقوله، وهممت بترك مخالفته. والأصل في ذلك أن كل واحد منهم أخذ بقول صحابي؛ جليل قوله حجة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أصحابي كالنجوم ...[footnoteRef:622](1) بأيهم اقتديتم اهتديتم"، وكل واحد ممن ذكرنا حجة في الدين، ورحمة للمسلمين. [622: (1) كلمة لم أتبينها.] 

وقد كان كل واحد منهم يثني على صاحبه، ويمدح من تقدمه، يدل على ذلك ما روي: أن أحمد قال: أصحاب الحديث أمراء العلم. وكان يقول: إذا ذكر أصحاب الحديث فمالك النجم. وكان يقول: سفيان الثوري جمع الحالين، العلم والزهد. وكان يقول: سفيان بن عيينة حفظ على الناس ما لولاه لضاع. وكان يقول: الشافعي من أحباب قلبي.
وبلغني أن الشافعي استعار من محمد بن الحسن كتبه عند قدومه العراق، فأبا أن يعيره إياها، فاستعارها أحمد ونسخها وحملها إليه. وفي ذلك يقول الشافعي يعاتب محمد بن الحسن:
	قل للذي لم تر عين[footnoteRef:623](2) [623: (2) في تاريخ دمشق: قل لمن لم تر عينا.] 

	من رآه مثله

	ومن رآه فكان[footnoteRef:624](3) [624: (3) في تاريخ دمشق: ومن كان قد رآه.] 

	قد رأى من قبله

	العلم ينهى أهله
	أن يمنعوه أهله

	لعله يبذله[footnoteRef:625](1) [625: (1) في تاريخ دمشق: ببذله.] 

	لأهله لعله


وكان أحمد رحمه الله يثني على أبي يوسف القاضي، ويقول: هذا الثقة الصدوق، وما منعني أن أحمل عنه إلا أنني رأيت سراويله قد نزل على حقه. وكان أحمد يقول: هل رأت عيناك مثل وكيع؟.
روي أن الشافعي رحمه الله قال: لم تر عيناي سمينا اعقل من محمد بن الحسن. وروي أن محمد بن الحسن قال: لم تر عيناي طويلا أعقل من الشافعي.
وبلغ أبا جعفر محمد بن جرير صاحب المذهب؛ أن قوما يزعمون أنه يخالف أحمد رحمه الله في الأصول، فصنف كتابا ذكر فيه براءته مما قذف به، افتتحه: بأنني ما استضأت إلا بأنوار إمامنا أحمد، ولا انتفعت إلا بعلمه، وأنه حجتنا التي ندين الله بها، ووسيلتنا التي تزلفنا لديه، وأننا ما أدركنا عالما ولا متعلما تابع أحمد في معتقده، وصدق في ولايته ومحبته، إلا ونشر الله في الدنيا علمه، وحسن بعد الموت ذكره.
وأسهب الإمام أبو جعفر في وصف الإمام أحمد رحمه الله وأطنب في ذكره، ولم يأت مع إطنابه وإسهابه على بعض ما يستحقه، وإن كان مثابا مأجورا؛ فلا خلاف في ثواب المجتهد.
وإنما بينت لك ما يقوله الأئمة بعضهم في بعض؛ خوفا عليك من الانجراف عن بعضهم لمكان مباينته للآخر، فعليك بإحسان القول في كل واحد منهم، والثناء على جماعتهم، ولا يدعوك ما ترى من اختلافهم وتباينهم إلى تنقصهم والميل عنهم، فقد سئل أبو حنيفة رحمه الله عن علقمة والأسود صاحبي ابن مسعود؛ أيهما أفضل؟ فقال: إنما يفضل بين الفاضلين من هو أفضل منهما، إنما فرض الترحم عليهما.
وسمعت شيخا لنا مر عليه الزهاد وسادات العلماء؛ يقول: بلغني أن بعض السلف الصالح كان إذا حضر المسجد لا يتكلم، ويمسك، وكان أصحابه يحبون أن يسمعوا كلامه فلا يجدون إلى ذلك سبيلا، فلما قتل الحسين بن علي رضوان الله عليهما قصده بعض أصحابه فقال له: قتل الحسين بن علي؛ يستدعي بذلك كلامه، فحين سمع رفع رأسه إلى السماء ثم قال: {قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون} ثم امسك، فوقع الناس من كلامه فيما بعد.
فاقتد رحمك الله بهؤلاء الأئمة، واقف آثارهم، وعليك بالإمساك عما أمسكوا عنه، وترك الخوض فيما سقط عنك الكلام فيه إتباعا لقوله عليه السلام: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه".
ولقوله عليه السلام: "عدّ عن ذي قبر".
ولقوله عليه السلام: "لا تقولوا في موتاكم إلا خيرا،فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا".
وروى قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "البلاء موكل بالمنطق".
وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان ينضنض لسانه ويقول: هذا أوردني الموارد، هذا أوردني الموارد.
ومعنى (ينضنض لسانه): يبرزه عن فيه ويحركه، ومنه يقال: حية نضناض؛ أي: تسير الحركة، وانشدوا:
	يكاد[footnoteRef:626](1) الحية النضناض منه [626: (1) في المصادر: يبيت.] 

	لقرب الدار[footnoteRef:627](2) يستمع السرار [627: (2) في المصادر: مكان الحب.] 



وروي عن بعض السلف أنه كان يقول: لساني سبع، إن أطلقته أكلني. وروي عن سفيان بن عيينة رحمه الله قال: لو أن رجلا أصاب من عرض رجل شيئا ثم تورع؛ فجاء إلى ورثته والى جميع أهل الأرض؛ ما كان في حل ولو أصاب من ماله ثم رفعه إلى ورثته، لكنا نرى ذلك كفارة له. فعرض المؤمن أشد من ماله.
أنشدنا الشيخ الصالح أبو علي الحسين بن عبد الله الجرجاني رحمه الله من حفظه:
	خل جنبيك لرام
	وامض عنه بسلام

	مت بداء الصمت خير
	لك من داء الكلام

	ربما استفتحت بالنـ
	ـطق مغاليف الحمام

	والمنايا آكلات
	شاربات للأنام

	إنما السالم[footnoteRef:628](1) من [628: (1) في المصادر: العاقل.] 

	الجم فاه بلجام


وبلغني أن مؤدبا لبعض الملوك كان يظهر الطرش، فركب مع الملك يوما، فمر في حائط قوم وفيه طائر يصيح، فأمر الملك باصطياده، فقال المؤدب لو سكت هذا الطائر لسلم، فقال له الملك: وأنت تسمع؟ فقال: لو سكت أنا لسلمت، فأمر به فضربت عنقه.
وحسبك دليلا على ما ذكرت لك يوضح لك الحق ويبين لك الصدق، وتستدل به على بعدي عن الهوى، وعن متابعي أصحاب الآراء؛ قوله سبحانه وتعالى: {ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا إنك رءوف رحيم}.
وقد بينت لك في أول الكتاب أن الكلام في الأصول بخلاف الكلام في الفروع، لأننا قد ذكرنا طرفا من اختلاف العلماء في الفروع، وأن اختلافهم لا يوجب تكفير بعضهم بعضا، ولا يفسق بعضهم بعضا، يدل على ذلك أنهم مع اختلافهم يصلي بعضهم خلف بعض، ويستخلف بعضهم بعضا على الحكم، ويجيز بعضهم شهادة بعض، ولا يمنعهم ما بينهم من اختلاف الآراء وتباين الأقوال من ما ذكرناه.
والمتكلمون بخلاف ذلك؛ يكفر بعضهم بعضا.
روى صالح عن أبيه رحمهما الله أنه قال: من زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر.
وقال صالح رحمه الله: ومن زعم أن أسماء الله تعالى مخلوقة فقد كفر.
وقال صالح: ولا يصلي الرجل خلف من قال: إن القرآن مخلوق، فإن صلى رجل خلف من يقول بخلقه أعاد.
وروى صالح قال: أملا علينا أبي من كتابه قال: حدثني موسى بن داود؛ قال: حدثنا أبو عبد الرحمن معبد، عن معاوية بن عمار ألدهني؛ قال: قلنا لجعفر بن محمد: أنهم يسألونا عن القرآن أمخلوق هو أو خالق؟ فقال: لا خالق ولا مخلوق.
وروى صالح عن أبيه رحمهما الله قال: سمعت إسماعيل بن علية يقول: من قال القرآن مخلوق فهو مبتدع.
وقال صالح: سمعت جعفر بن عبد الواحد قال: حدثنا عبد الأحد بن عبد الرحمن؛ قال: سمعت المعافى قال: سمعت الاوزاعي قال: كان الزهري ومكحول يقولان: كلام الله غير مخلوق.
ولو ذكرت جميع ما روي عن السلف الصالح في هذا المعنى، ومن قال أن القرآن مخلوق فقد كفر؛ لطال الكتاب، لأن من قال هذا لا يحصى عددهم. ولو لم يقل بذلك غير الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه لكفاك قوله حجة تلقى الله بها، ومحجة يسلكها.
أرجوا لك النجاة غدا من أهوال القيامة، وشدة الحساب.
فعليك بأصوله وما ذهب إليه خاصة، فإنني ارجوا لك النجاة والفوز، فأصحاب الحديث الطريق إلى الله تعالى، والوسيلة إليه، فاقف آثارهم، وإياك وما ذهب إليه المتكلمون وأهل البدع والأهواء، نعوذ بالله من سوء القضاء.
روى أبو الربيع الزهراني عن حماد بن زيد عن بقية بن الوليد عن معاذ بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، والحاد المبطلين، وتأويل الجاهلين"، ومن أعدل خلف حمل هذا العلم، وحمل عنه الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني رضي الله عنه.
فعليك بتصفح اعتقاده الذي أملاه الشيخ العالم أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي رحمه الله، فإن شيخنا وعالمنا أبا محمد رزق الله بن عبد الوهاب التميمي حدثنا عن عمه بهذا الاعتقاد، فأدم النظر فيه والتفقد لمعانيه، وتأمل ما حكي فيه عنه، فإنني أرجو لك بذلك السلامة في الدنيا والآخرة، واستعمل ما رواه الإمام أحمد بن حنبل عن يونس بن محمد عن حماد بن زيد قال: زعم يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: اللهم سلم سلم.
وقال صالح بن أحمد: وكنت اسمع أبي كثيرا يقول: اللهم سلم سلم.
نسأل الله أن يعصمنا وإياك من اعتقاد أهل البدع والأهواء، وأن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى، فإنما نحن به وله.
وأنا مضيف إلى ذكر اعتقاده؛ مولده، وطرفا من أخباره، ومنشأه، ووفاته، ومن الله استمد المعونة، وإياه أسأل أن يوفقني لما يرضيه برحمته.


اعتقاد الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني رضي الله عنه
قرأت على الشيخ الإمام العالم أبي محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز التميمي هذا الاعتقاد من أوله إلى آخره بمنزله بنهر القلاييني في سنة ست وأربعين وأربعمائة[footnoteRef:629](1)؛ قال: أخبرنا عمي أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي؛ [بجميع هذا الاعتقاد][footnoteRef:630](2) [وكان أملاه على أصحابه][footnoteRef:631](3)؛ قال[footnoteRef:632](4): جملة اعتقاده[footnoteRef:633](5) رضي الله عنه [في الذي كان يذهب إليه][footnoteRef:634](6): [629: (1) الكلام السابق كله مما تفردت به النسخة التركية، وهذا سندها.
أما سند النسخة الدمشقية فهو كالتالي: أخبرنا الشيخ الإمام الحافظ أبو محمد المبارك بن علي بن الحسين بن عبد الله بن محمد المعروف بابن الطباخ البغدادي رحمه الله في الدنيا والآخرة إجازة؛ قال: حدثنا شيخنا الإمام الحافظ أبو الفضل محمد بن الناصر بن محمد بن على البغدادي بها؛ قال: أخبرنا الإمام جمال الإسلام أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب التميمي؛ قال: أنا عمي أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي بجميع هذا الاعتقاد؛ وقال:"]  [630: (2) زيادة من (ظ).]  [631: (3) ساقط من (ظ).]  [632: (4) في (ظ): وقال.]  [633: (5) في (ظ): اعتقاد أحمد بن حنبل.]  [634: (6) زيادة من (ظ).] 

أن الله [عز وجل][footnoteRef:635](1) واحد لا من عدد، لا يجوز عليه التجزيء ولا القسمة، وهو واحد من كل وجه[footnoteRef:636](2)، وما سواه واحد من وجه دون وجه. [635: (1) زيادة من (ظ).]  [636: (2) في (ظ): جهة.] 

وأنه موصوف بما أوجبه السمع والإجماع، وذلك دليل إثباته وأنه موجود، قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: من قال أن الله [عز وجل][footnoteRef:637](3) لم يكن موصوفا حتى وصفه الواصفون، فهو بذلك خارج عن الدين. [637: (3) زيادة من (ظ).] 

وبيان ذلك: أنه يلزمه أن لا يكون واحدا حتى وحده الموحدون، وذلك فاسد.
وعنده: أنه قد ثبت أن الله [تعالى][footnoteRef:638](4) قادر حي عالم، وقرأ: {[قل][footnoteRef:639](5) هو الحي لا إله إلا هو} {وكان الله على كل شيء مقتدرا} {وكان الله بكل شيء عليما}. [638: (4) زيادة من (ظ).]  [639: (5) زيادة من (الأصل).] 

قال: وفي صفات الله تعالى ما لا سبيل إلى معرفته إلا بالسمع، مثل قوله [تعالى][footnoteRef:640](1): {وهو السميع البصير}. [640: (1) زيادة من (ظ).] 

فبان بإخباره عن نفسه ما اعتقدته العقول فيه، وأن قولنا: (سميع)[footnoteRef:641](2) صفة من لا يشتبه عليه شيء [كما قال في كتابه الكريم، لا تكون رؤية إلا ببصر؛ يعني: من المبصرات][footnoteRef:642](3)، و(بصير)[footnoteRef:643](4) صفة من لا يغيب عليه ولا عنه شيء، وليس ذلك بمعنى العلم؛ كما يقوله المخالفون. ألا ترى قوله [تعالى][footnoteRef:644](5) لموسى: {إنني معكما أسمع وأرى}. [641: (2) زاد بعدها في (ظ): بصير.]  [642: (3) زيادة من (ظ).]  [643: (4) في (ظ): بغير.]  [644: (5) زيادة من (ظ).] 

قال: وقوله [تعالى][footnoteRef:645](6): {وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} يدل على أن معنى السمع[footnoteRef:646](7) غير معنى العلم[footnoteRef:647](8). [645: (6) زيادة من (ظ).]  [646: (7) في (ظ): السميع.]  [647: (8) في (ظ): العليم.] 

وقال: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها}.
وقال عليه السلام: "سبحان من وسع سمعه الأصوات" ومعنى ذلك من قوله؛ أنه لو جاز أن يسمع بغير سمع؛ جاز أن يعلم بغير علم، وذلك محال، فهو عالم بعلم سميع بسمع.
ومذهب [أبي عبد الله][footnoteRef:648](1) أحمد بن حنبل رضي الله عنه: أن لله عز وجل وجها لا كالصور[footnoteRef:649](2) [المصورة][footnoteRef:650](3)، والأعيان المخططة، بل وجه صفة له بقوله: {كل شيء هالك إلا وجهه}، ومن [غير][footnoteRef:651](4) معناه فقد ألحد عنده، وذلك عنده وجه في الحقيقة دون المجاز. [648: (1) زيادة من (ظ).]  [649: (2) في (ظ): كالصورة.]  [650: (3) زيادة من (الأصل).]  [651: (4) ساقط من (الأصل).] 

ووجه الله باق لا يبلى وصفة له لا تفنى، ومن ادعى أن وجهه نفسه فقد ألحد، ومن [غير][footnoteRef:652](5) معناه فقد كفر. [652: (5) ساقط من (الأصل).] 

وليس معنى (وجه) معنى (جسم) عنده، ولا (صورة) ولا (تخطيط)، ومن قال ذلك فقد ابتدع.
وكان يقول: إن لله [تعالى][footnoteRef:653](1) يدين[footnoteRef:654](2)؛ وهما صفة في ذاته وليستا[footnoteRef:655](3) بجارحتين[footnoteRef:656](4)، وليستا[footnoteRef:657](5) بمركبتين، ولا جسم، ولا من جنس[footnoteRef:658](6) الأجسام، ولا من جنس المحدود والتركيب والأبعاض والجوارح، ولا يقاس على ذلك، ولا مرفق، ولا عضد، ولا ما[footnoteRef:659](7) يقتضي ذلك من إطلاق قولهم [(يد)][footnoteRef:660](8)، إلا ما نطق القرآن به و[footnoteRef:661](9)صحت [السنة][footnoteRef:662]( 10) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، قال الله تعالى: {بل يداه مبسوطتان}، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلتا يديه يمين"، وقال [الله][footnoteRef:663]( 11) عز وجل: {ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي}، وقال: {والسماوات مطويات بيمينه}. [653: (1) زيادة من (ظ).]  [654: (2) في (ظ): يدان.]  [655: (3) في (ظ): ليستا.]  [656: (4) في (ظ): بخارجتين.]  [657: (5) في (ظ): ولا ليستا.]  [658: (6) في (ظ): ولا جنس من.]  [659: (7) في (ظ): فيما.]  [660: (8) زيادة من (ظ).]  [661: (9) في (ظ): أو.]  [662: (10) زيادة من (الأصل).]  [663: (11) زيادة من (ظ).] 

ويفسد أن يكون (يده[footnoteRef:664](1)) القوة والنعمة والتفضل، لأن جمع (يد) (أيد)، وجمع تلك (أياد)، ولو كانت اليد عنده القوة لسقطت فضيلة آدم وثبتت[footnoteRef:665](2) حجة إبليس. [664: (1) في (ظ): يد.]  [665: (2) في (الأصل): وثبت.] 

وكان يقول: إن الله تعالى علما؛ وهو عالم بعلم، لقوله عز وجل[footnoteRef:666](3): {وهو بكل شيء عليم}، ولقوله: {ولا يحيطون بشيء من علمه}، وذلك في القرآن كثير، وقد بينه[footnoteRef:667](4) الله [عز وجل][footnoteRef:668](5) بيانا شافيا بقوله عز وجل: {لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه}، وقال: {فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله}، وقال: {فلنقصن عليهم بعلم}، فهذا[footnoteRef:669](6) يدل على أنه عالم بعلم، وأن علمه بخلاف العلوم المحدثة التي يشوبها الجهل، ويدخلها التغيير، ويلحقها النسيان، ومسكنها القلوب، ويحفظها[footnoteRef:670](1) الضمائر، ويقومها الفكر، ويقويها[footnoteRef:671](2) المذاكرة. [666: (3) في (ظ): تعالى.]  [667: (4) في (ظ): بين.]  [668: (5) زيادة من (ظ).]  [669: (6) في (ظ): وهذا.]  [670: (1) في (ظ): وتحفظها.]  [671: (2) في (ظ): وتقويها.] 

وعلم الله [تعالى][footnoteRef:672](3) بخلاف ذلك كله، صفة له لا يلحقها[footnoteRef:673](4) آفة ولا فساد، ولا إبطال، وليس بقلب ولا ضمير، ومسكن واعتقاد[footnoteRef:674](5)، ولا علمه متغاير، ولا هو غير العالم، بل هو صفة من صفاته، ومن خالف ذلك؛ جعل العلم لقبا لله [عز وجل][footnoteRef:675](6)، ليس تحته معنى محقق، وهو عند أحمد [رضي الله عنه][footnoteRef:676](7) خروج عن الملة. [672: (3) زيادة من (ظ).]  [673: (4) تصحفت في (ظ) إلى: يحلقها.]  [674: (5) في (ظ): واعتقاد ومسكن.]  [675: (6) زيادة من (ظ).]  [676: (7) زيادة من (ظ).] 

وكان يقول: إن لله [تعالى][footnoteRef:677](8) قدرة؛ وهي صفة في ذاته، وأنه ليس بعاجز ولا ضعيف، لقوله عز وجل: {إن الله[footnoteRef:678](9) على كل شيء قدير}، وقوله [تعالى][footnoteRef:679](1): {قل هو القادر على أن يبعث عليكم}، ولقوله: {فقدرنا فنعم القادرون}، ولقوله [تعالى][footnoteRef:680](2): {أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة}، ولقوله [تعالى][footnoteRef:681](3): {ذو القوة المتين}، فهو قدير وقادر، عليم[footnoteRef:682](4) وعالم، ولا يجوز أن يكون قديرا لا[footnoteRef:683](5) قدرة له، كما[footnoteRef:684](6) لا يجوز أن يكون عليما لا[footnoteRef:685](7) علم له. [677: (8) زيادة من (ظ).]  [678: (9) في (ظ): وهو.]  [679: (1) زيادة من (ظ).]  [680: (2) زيادة من (ظ).]  [681: (3) زيادة من (ظ).]  [682: (4) في (ظ): وعليم.]  [683: (5) في (ظ): ولا.]  [684: (6) في (ظ): و.]  [685: (7) في (ظ): ولا.] 

وكان يقول: إن الله تعالى لم يزل مريدا؛ والإرادة صفة له في ذاته، خالف بها من لا إرادة [له][footnoteRef:686](8). [686: (8) ساقط من (ظ).] 

والإرادة صفة مدح وثناء، لأن كل ذات لا يريد ما علم[footnoteRef:687](9) أنه كائن؛ فهي منقوصة، والله [تعالى][footnoteRef:688](10) مريد لكل ما علم أنه كائن، وليست كإرادات الخلق، وقد أثبت ذلك لنفسه فقال: {إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون}، وقال [تعالى][footnoteRef:689](1): {إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون}، فلو كانت [إرادته][footnoteRef:690](2) مخلوقة لكانت[footnoteRef:691](3) مرادة [بلا إرادة][footnoteRef:692](4)، وهذا لا[footnoteRef:693](5) يتناهى، وذلك في القرآن كثير، وقد دلت المعتزلة[footnoteRef:694](6) على أن من لا إرادة له فهو مكره. [687: (9) في (ظ): تعلم.]  [688: (10) زيادة من (ظ).]  [689: (1) زيادة من (ظ).]  [690: (2) زيادة من (ظ).]  [691: (3) في (ظ): كانت.]  [692: (4) في (ظ) بدلها: بإرادة أخرى.]  [693: (5) في (ظ): ما لا.]  [694: (6) في (ظ): العبرة.] 

وكان يقول: إن لله عز وجل كلاما؛ هو به متكلم، وذلك صفة له في ذاته خالف بها الخرس والبكم والسكوت، وامتدح بها [نفسه][footnoteRef:695](7) فقال عز وجل في الذين اتخذوا العجل: {ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين}، فعابهم لما عبدوا إلها لا يتكلم ولا كلام له، فلو كان [إلهنا][footnoteRef:696](8) لا كلام له ولا يتكلم[footnoteRef:697](1)؛ رجع العيب عليه وسقطت حجته عن[footnoteRef:698](2) الذين اتخذوا العجل من الوجه الذي احتج عليهم به. [695: (7) زيادة من (الأصل).]  [696: (8) زيادة من (ظ).]  [697: (1) في (ظ): لا يتكلم ولا كلام له.]  [698: (2) في (ظ): على.] 

ويؤيد[footnoteRef:699](3) ذلك: أن إبراهيم أنب[footnoteRef:700](4) أباه بقوله: {يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا}، وحكي عن ابن مسعود وابن عباس أنهما فسرا قوله عز وجل: {قرآنا عربيا غير ذي عوج [لعلهم يتقون][footnoteRef:701](5)} قال: غير مخلوق. [699: (3) في (ظ): ويزيد. وهو خطأ.]  [700: (4) في (ظ): ونب. وهو خطأ.]  [701: (5) زيادة من (ظ).] 

وكان يقول: إن القرآن كيف تصرف غير مخلوق، وأن الله تعالى تكلم بالصوت والحرف، وكان يبطل الحكاية، ويضلل القائل بذلك.
وعلى مذهبه؛ أن من قال: إن [هذا][footnoteRef:702](6) القرآن عبارة عن كلام الله عز وجل فقد جهل وغلط، وأن الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل دون العبارة عنه ودون الحكاية [له][footnoteRef:703](7). [702: (6) زيادة من (الأصل).]  [703: (7) زيادة من (ظ).] 

ويبطل الحكاية عنده بقوله عز وجل: {وكلم الله موسى تكليما}، و(تكليما) مصدر كلم[footnoteRef:704](1) يكلم فهو متكلم[footnoteRef:705](2) [تكليما][footnoteRef:706](3)، وذلك يفسد الحكاية. [704: (1) في (ظ): تكلم.]  [705: (2) في (ظ): مكلم.]  [706: (3) زيادة من (الأصل).] 

ولم ينقل عن أحد من أئمة المسلمين من المتقدمين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين عليهم السلام؛ القول بالحكاية و[لا][footnoteRef:707](4) العبارة، فدل [ذلك][footnoteRef:708](5) على أن ذلك من البدع المحدثة. [707: (4) زيادة من (الأصل).]  [708: (5) زيادة من (الأصل).] 

وكان يقول: إن الله عز وجل مستو على العرش المجيد.
وحكى جماعة عنه: أن الاستواء من صفات الفعل، وحكى جماعة عنه أنه كان يقول: [إن][footnoteRef:709](6) الاستواء من صفات الذات. [709: (6) زيادة من (ظ).] 

وكان يقول في معنى الاستواء: وهو[footnoteRef:710](1) العلو والارتفاع، لم[footnoteRef:711](2) يزل الله [تعالى][footnoteRef:712](3) عاليا رفيعا قبل أن يخلق عرشه، فهو فوق كل شيء والعالي على كل شيء. [710: (1) في (ظ): هو.]  [711: (2) في (ظ): ولم.]  [712: (3) زيادة من (ظ).] 

وإنما خص الله العرش لمعنى فيه يخالف[footnoteRef:713](4) سائر الأشياء، والعرش أفضل الأشياء وأرفعها؛ فامتدح الله [عز وجل][footnoteRef:714](5) بأنه على العرش استوى، أي: عليه علا، ولا يجوز أن يقال: استوى [عليه][footnoteRef:715](6) بمماسة ولا بملاقاة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. [713: (4) في (ظ): فخالف.]  [714: (5) زيادة من (الأصل).]  [715: (6) زيادة من (الأصل).] 

والله [تعالى][footnoteRef:716](7) لم يلحقه تغير ولا تبدل، ولا يلحقه الحدود قبل خلق العرش ولا بعد [خلق][footnoteRef:717](8) العرش. [716: (7) زيادة من (ظ).]  [717: (8) زيادة من (ظ).] 

وكان ينكر على من يقول: إن الله في كل مكان بذاته، لأن الأمكنة كلها محدودة، وحكي عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك: أن الله تعالى مستوي على عرشه المجيد كما أخبر، وأن علمه في كل مكان، لا يخلو شيء من علمه، وعظّم عليه الكلام في هذا واستبشعه.
فهو عالم بالأشياء ومدبرها[footnoteRef:718](1)، من غير مخالطة ولا موالجة، بل هو العالي عليها، منفرد عنها. وقرأ احمد بن حنبل قوله [تعالى][footnoteRef:719](2): {وهو القاهر فوق عباده}، وقرأ: {إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه}، وقرأ: {يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون}، وقرأ: {إني متوفيك ورافعك إلي}، وقرأ: {يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون}. [718: (1) في (ظ): مدبرها.]  [719: (2) زيادة من (ظ).] 

وذهب أحمد بن حنبل [رضي الله عنه][footnoteRef:720](3) إلى أن الله عز وجل يغضب ويرضى، وأن لله[footnoteRef:721](4) غضبا ورضا، وقرأ أحمد قوله عز وجل: {ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى}، فأضاف[footnoteRef:722](1) الغضب إلى نفسه. وقال عز وجل: {فلما آسفونا انتقمنا منهم}، وقال[footnoteRef:723](2) ابن عباس: يعني أغضبونا. وقرأ[footnoteRef:724](3) أيضا: {فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه}، ومثل ذلك في القرآن كثير. [720: (3) زيادة من (ظ).]  [721: (4) في (ظ): له.]  [722: (1) في (ظ): وأضاف.]  [723: (2) في (ظ): قال.]  [724: (3) في (ظ): وقوله.] 

والغضب والرضا له صفتان من صفات نفسه، لم يزل الله [تعالى][footnoteRef:725](4) غاضبا على ما سبق في علمه أن[footnoteRef:726](5) يكون مما يغضبه، ولم يزل [الله][footnoteRef:727](6) راضيا على ما سبق في علمه أن[footnoteRef:728](7) يكون مما يرضيه. [725: (4) زيادة من (ظ).]  [726: (5) في (ظ): أنه.]  [727: (6) زيادة من (الأصل).]  [728: (7) في (ظ): العلم أنه.] 

وأنكر أصحابه على من يقول: إن الرضا والغضب مخلوقان. قالوا: ومن[footnoteRef:729](8) [قال][footnoteRef:730](9) ذلك لزمه أن غضب الله عز وجل على الكافرين يفنى، وكذلك رضاه عن الأنبياء والمؤمنين، حتى لا يكون راضيا على أوليائه، ولا ساخطا على أعدائه، وقد تسمى[footnoteRef:731](1) ما كان عن الصفة باسم الصفة مجازا في بعض الأشياء، وتسمى عذاب الله [تعالى][footnoteRef:732](2) وعقابه غضبا وسخطا، لأنهما عن الغضب كانا، [كما يسمى النعيم والرخاء رحمة الله، لأنهما عن رحمة الله كانا][footnoteRef:733](3). [729: (8) في (ظ): من.]  [730: (9) زيادة من (الأصل).]  [731: (1) في (ظ): ويسمى.]  [732: (2) زيادة من (ظ).]  [733: (3) ساقط من (ظ).] 

وقد أجمع المسلمون: لا يتناكرون [بينهم][footnoteRef:734](4)؛ إذا رأوا الزلازل [والآيات][footnoteRef:735](5) والأمطار العظيمة؛ أنهم يقولون: (هذه قدرة الله [تعالى][footnoteRef:736](6))، والمعنى: أنها عن قدرته[footnoteRef:737](7) كانت، وقد يقول الإنسان في دعائه: (اللهم اغفر لنا علمك فينا)، وإنما يريد معلومك الذي علمته، فسموا[footnoteRef:738](1) المعلوم باسم العلم، وكذلك سمى[footnoteRef:739](2) المرتضي باسم الرضا، وسموا المغضوب باسم الغضب. [734: (4) زيادة من (ظ).]  [735: (5) زيادة من (الأصل).]  [736: (6) زيادة من (ظ).]  [737: (7) في (ظ): قدرة.]  [738: (1) في (ظ): فسمى.]  [739: (2) في (ظ): سموا.] 

مسألة: ذهب[footnoteRef:740](3) [أحمد][footnoteRef:741](4) [إلى][footnoteRef:742](5) أن لله [تعالى][footnoteRef:743](6) نفسا، وقرأ [أحمد بن حنبل][footnoteRef:744](7) [قوله][footnoteRef:745](8): {ويحذركم الله نفسه}، وقال عز وجل: {كتب على نفسه الرحمة}، وقال: {واصطنعتك لنفسي}. [740: (3) في (ظ): وذهب.]  [741: (4) زيادة من (الأصل).]  [742: (5) زيادة من (ظ).]  [743: (6) زيادة من (ظ).]  [744: (7) زيادة من (ظ).]  [745: (8) زيادة من (الأصل).] 

وليست كنفس العباد التي هي متحركة متصعدة مترددة في أبدانهم، بل هي صفة له في ذاته، خالف بها النفوس المنفوسة المجعولة، وفارق الموات[footnoteRef:746](9)، وحكى في (تفسيره) عن ابن عباس في قوله تعالى: {تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك} قال: تعلم ما في نفسي[footnoteRef:747](1) المخلوقة؛ ولا أعلم ما في نفسك الملكوتية، {إنك أنت علام الغيوب}. [746: (9) في (ظ): الأموات.]  [747: (1) في (ظ): النفس.] 

وأنكر على من يقول بالجسم، وقال: إن الأسماء مأخوذة باللغة والشريعة[footnoteRef:748](2)، وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على [كل][footnoteRef:749](3) ذي طول وعرض، وسمك وتركيب، وصورة وتأليف، والله [تعالى][footnoteRef:750](4) خارج عن ذلك كله، فلم يجز أن يسمى جسما لخروجه عن معنى الجسمية، ولم يجيء في الشريعة ذلك فبطل. [748: (2) في (ظ): بالشريعة واللغة.]  [749: (3) ساقط من (الأصل).]  [750: (4) زيادة من (ظ).] 

وكان يذهب إلى أن الله تعالى يرى في الآخرة بالأبصار، وقرأ: {وجوه يومئذ ناضرة * إلى ربها ناظرة}، ولو لم يرد النظر بالعين ما قرنه[footnoteRef:751](5) بالوجه. [751: (5) في (ظ): قرن به.] 

وأنكر نظر التعطف والرحمة، لأن الخلق لا يتعطفون على الله [تعالى][footnoteRef:752](6) ولا يرحمونه. [752: (6) زيادة من (ظ).] 

[وأنكر نظر][footnoteRef:753](1) الانتظار من أجل ذكر الوجه، من أجل أنه تبعيض وتكرير، ولأنه أدخل فيه (إلى) وإذا دخلت[footnoteRef:754](2) (إلى) فسدت[footnoteRef:755](3) الانتظار، قال الله تعالى: {ما ينظرون إلا صيحة واحدة}، وقال عز وجل: {فناظرة بم يرجع المرسلون}، فلما أراد الانتظار لم يدخل (إلى)، وروي الحديث المشهور: "ترون ربكم" إلى آخره. [753: (1) بدلها في (ظ): ولكن.]  [754: (2) في (ظ):أدخلت.]  [755: (3) في (ظ): فسد.] 

مسألة: وكان يقول: إن الله تعالى قديم بصفاته؛ التي هي مضافة إليه في نفسه، وقد سئل [فقيل][footnoteRef:756](4) له: هل الموصوف القديم وصفته قديمان؟ فقال: هذا سؤال خطأ، لا يجوز أن يفرد الحق عن صفاته. [756: (4) ساقط من (ظ).] 

ومعنى ما قاله من ذلك: أن المحدث محدث بجميع صفاته على غير تفصيل، وكذلك القديم؛ يقال: قديما بجميع صفاته.
مسألة: وعظم عليه الكلام في الاسم والمسمى، وتكلم أصحابه في ذلك، فمنهم من قال: الاسم للمسمى. ومنهم من قال: الاسم هو المسمى.
والقول الأول قول جعفر بن محمد، والقول الثاني قول جماعة من متكلمي أصحاب الحديث، والذين[footnoteRef:757](1) طلبوا السلامة أمسكوا وقالوا: لا نعلم. [757: (1) في (ظ): والذي.] 

وكان يذهب إلى أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، ولا يجوز أن يخرج شيء من أفعالهم عن خلقه، لقوله عز وجل: {خالق كل شيء}، و[footnoteRef:758](2)لو كان [(خالق كل شيء)][footnoteRef:759](3) مخصوصا لجاز مثل ذلك في قوله: {لا إله إلا هو} مخصوص، وأنه[footnoteRef:760](4) إله لبعض ببعض الأشياء [كما كان خالقا لبعض الأشياء][footnoteRef:761](5)، وقرأ: {وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة}، وقرأ: {عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة}، وقرأ[footnoteRef:762](6): {وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين}. [758: (2) في (ظ): ثم.]  [759: (3) ساقط من (ظ).]  [760: (4) في (ظ): أنه.]  [761: (5) زيادة من (الأصل).]  [762: (6) في (ظ): وقال.] 

وروى عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه[footnoteRef:763](1) أنه سئل عن أعمال الخلق التي يستوجبون بها من الله السخط والرضا؛ فقال: هي من العباد فعلا، ومن الله [تعالى][footnoteRef:764](2) خلقا، لا تسأل عن هذا أحدا بعدي. [763: (1) في (ظ): عليه السلام.]  [764: (2) زيادة من (ظ).] 

وكان [أحمد][footnoteRef:765](3) يذهب إلى أن الاستطاعة مع الفعل، وقرأ قوله عز وجل: {انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا}، وقرأ: {ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا}، والقوم لا آفة بهم[footnoteRef:766](4)، [وموسى لا آفة به][footnoteRef:767](5)، وكان تاركا للصبر، وقرأ: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم}، فدل على عجزنا، ودل ذلك على أن الخلق بهذه الصفة لا يقدرون إلا بالله، ولا يصنعون إلا ما قدره الله، وقد يسمى[footnoteRef:768](6) الإنسان مستطيعا إذا كان سليما من الآفات. [765: (3) زيادة من (ظ).]  [766: (4) في (ظ): به.]  [767: (5) ساقط من (ظ).]  [768: (6) في (ظ): سمي.] 

مسألة: وكان يقول: إن الله [تعالى][footnoteRef:769](1) أعدل العادلين، وأنه [عز وجل][footnoteRef:770](2) لا يلحقه جور، ولا يجوز أن يوصف به [عزّ][footnoteRef:771](3) عن ذلك وتعالى علوا كبيرا. [769: (1) زيادة من (ظ).]  [770: (2) زيادة من (الأصل).]  [771: (3) ساقط من (ظ).] 

وأنه متى كان في ملكه ما لا يريده بطلت الربوبية، وهذا[footnoteRef:772](4) مثل أن يكون في ملكه ما لا يعلمه، تعالى الله علوا كبيرا. [772: (4) في (ظ): وذلك.] 

قال أحمد بن حنبل [رحمه الله][footnoteRef:773](5): لو[footnoteRef:774](6) شاء الله أن يزيل فعل الفاعلين عما[footnoteRef:775](7) كرهه أزاله، ولو شاء أن يجمع خلقه على شيء واحد لفعله، إذ هو قادر على ذلك لا يلحقه عجز ولا ضعف، ولكنه كان من خلقه ما علم وأراد؛ فليس بمغلوب ولا مقهور، ولا ضعيف ولا سفيه، ولا عاجز[footnoteRef:776](8)، بريء من لواحق التقصير، وقرأ قوله [تعالى][footnoteRef:777](1): {ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها}، {ولو شاء الله لجمعهم على الهدى}، {ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا}. [773: (5) زيادة من (الأصل).]  [774: (6) في (ظ): ولو.]  [775: (7) في (ظ): مما.]  [776: (8) في (ظ): ولا سفيه ولا عاجز.]  [777: (1) زيادة من (ظ).] 

وهو عز وجل لا يوصف إذا منع بالبخل، لأن البخيل الذي يمنع ما وجب عليه، فأما[footnoteRef:778](2) إذا كان متفضلا [به][footnoteRef:779](3) فله أن يفعل، وله أن لا يفعل. [778: (2) في (ظ): فأما.]  [779: (3) زيادة من (الأصل).] 

واحتج رجل من أصحابه[footnoteRef:780](4) يعرف بأبي بكر [محمد][footnoteRef:781](5) بن أحمد بن هانئ الإسكافي الأثرم فقال: قد جعل الله [تعالى][footnoteRef:782](6) العقوبة بدلا من الجرم الذي كان من عبده، وهو مريد للعقوبة على الجرم. ففي[footnoteRef:783](7) ذلك دليل واضح على أنه مريد؛ لما أوجب العقوبة، لأن كل من أراد البدل من الشيء فقد أراد المبدل، ليصح بدله، فليس[footnoteRef:784](8) يصح إرادته [للبدل][footnoteRef:785](9) حتى يصح البدل. [780: (4) في (ظ): أصحابنا.]  [781: (5) ساقط من (ظ).]  [782: (6) زيادة من (الأصل).]  [783: (7) في (ظ): وفي.]  [784: (8) في (ظ): وليس.]  [785: (9) زيادة من (ظ).] 

وأيضا فقد خلق [الله][footnoteRef:786](1) من يعلم أنه يكفر ولم يكن بذلك سفيها ولا عابثا، كذلك[footnoteRef:787](2) [أيضا][footnoteRef:788](3) إذا أراد سفههم لا يكون سفيها، ولو جاز أن يقع من الفاعلين فعلا[footnoteRef:789](4) لا يريده الله؛ ولا يلحقه في ذلك وهن ولا ضعف[footnoteRef:790](5) ولا عجز ولا غلبة ولا قهر؛ لأنه قادر أن يلجئهم إليه؛ كان جائزا أن يقع منه فعل لا يريده؛ ولا يقع منه ضعف ولا وهن ولا تقصير، لأنه قادر على تكوينه وإيقاعه. وإذا بطل هذا، بطل أن يقع[footnoteRef:791](6) من الأفعال ما لا يريد[footnoteRef:792](7). [786: (1) زيادة من (ظ).]  [787: (2) في (ظ): وكذلك.]  [788: (3) زيادة من (ظ).]  [789: (4) في (ظ): فعل.]  [790: (5) في (ظ): ضعف ولا وهن.]  [791: (6) في (ظ): يكون.]  [792: (7) في (ظ): يريده.] 

وذهب أحمد بن حنبل [رحمه الله][footnoteRef:793](8) إلى أن [عدل][footnoteRef:794](9) الله عز وجل لا يدرك بالعقول، فلأجل ذلك كان من حمله على عقله جوّره. [793: (8) زيادة من (ظ).]  [794: (9) ساقط من (الأصل).] 

وشرح بعض أصحابه ذلك؛ فقال: لما كان الله سبحانه وتعالى لا يتصور للعقل[footnoteRef:795](1)، ولا يتمثله التمييز، وفات العقول دركه، ومع ذلك فهو شيء ثابت، وما تصور للعقل[footnoteRef:796](2) فالله بخلافه، وكذلك صفاته، فمن حمل الربوبية وصفاته[footnoteRef:797](3) على عقله رجع حسيرا، ورام أمرا ممتنعا عسيرا. [795: (1) في (ظ): بالعقول.]  [796: (2) في (ظ): بالعقل.]  [797: (3) في (ظ): وصفاتها.] 

والمخالفون بنوا أصولهم في التعديل والتجوير على عقولهم العاجزة عن درك الربوبية، ففسد عليهم النظر.
وكان أحمد بن حنبل رحمه الله[footnoteRef:798](4) يقول: إن الله [تعالى][footnoteRef:799](5) يكره الطاعة من العاصي كما يكره المعصية من الطائع، حكاه ابن أبي داود. وقرأ: {ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم}، وانبعاثهم طاعة [لله][footnoteRef:800](6)، والله يكرهها. [798: (4) في (ظ): رضي الله عنه.]  [799: (5) زيادة من (ظ).]  [800: (6) زيادة من (ظ).] 

وكان أحمد بن حنبل يذهب إلى أن الإيمان قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالأركان[footnoteRef:801](1)، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويقوى بالعمل ويضعف بالجهل، وبالتوفيق يقع. [801: (1) في (ظ): وعمل بالأركان واعتقاد بالقلب.] 

وأن الإيمان اسم يتناول مسميات كثيرة من أفعال وأقوال، وذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم [قال][footnoteRef:802](2): "الإيمان بضع وسبعون خصلة أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق". [802: (2) زيادة من (ظ).] 

وعنده أن الصلاة يقع عليها اسم إيمان، وقراءة القرآن يقع عليها اسم إيمان.
وسئل عن الإيمان أمخلوق هو أم غير مخلوق؟ فقال: إن من قال[footnoteRef:803](3): الإيمان مخلوق، فقد كفر، لأن في ذلك إيهام[footnoteRef:804](4) وتعريض بالقرآن. ومن قال: إنه غير مخلوق، فقد ابتدع، لأن في ذلك إيهام[footnoteRef:805](1) [وتعريضا][footnoteRef:806](2) أن إماطة الأذى عن الطريق وأفعال الأركان غير مخلوقة. فكأنه أنكر على الطائفتين. [803: (3) في (ظ): من قال: إن.]  [804: (4) في (ظ): إيهاما.]  [805: (1) في (ظ): إيهاما.]  [806: (2) زيادة من (ظ).] 

وأصله الذي بني عليه مذهبه: أن القرآن إذا لم ينطق بشيء، ولا روي في السنة عن رسول الله[footnoteRef:807](3) صلى الله عليه وسلم فيه شيء، وانقرض عصر الصحابة ولم ينقل فيه عنهم قول، فالكلام فيه حدث في الإسلام [وبدعة][footnoteRef:808](4)، ولأجل[footnoteRef:809](5) ذلك أمسك[footnoteRef:810](6) عن القول في خلق الإيمان، وأن يقطع[footnoteRef:811](7) على جواب في أنه مخلوق أو غير مخلوق، وفسق الطائفتين وبدعهما. [807: (3) في (ظ): النبي.]  [808: (4) زيادة من (الأصل).]  [809: (5) في (ظ): فلأجل.]  [810: (6) في (الأصل): ما امسك.]  [811: (7) في (ظ): لا يقطع.] 

وكان يذهب إلى أن التوراة والإنجيل، وكل كتاب أنزله الله [عز وجل][footnoteRef:812](8) غير مخلوق، إذا سلم له أنه كلام الله عز وجل[footnoteRef:813](9). [812: (8) زيادة من (ظ).]  [813: (9) في (ظ): تعالى.] 

وكان يكفر من يقول: إن القرآن مقدور على مثله، ولكن الله [تعالى][footnoteRef:814](1) منع مقدورهم[footnoteRef:815](2)، بل هو معجز في نفسه، والعجز قد شمل الخلق. [814: (1) زيادة من (ظ).]  [815: (2) في (ظ): من قدرتهم.] 

وكان يقول: إن الإيمان يزيد [ويقوى][footnoteRef:816](3)، ويقرأ: {ويزداد الذين آمنوا إيمانا}، ويقرأ: {فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون}، وما جاز عليه الزيادة جاز عليه النقصان. [816: (3) زيادة من (الأصل).] 

وكان يقول: إن الإيمان غير الإسلام، [ويحتج بقوله تعالى][footnoteRef:817](4): {فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين} استثناء من غير الجنس. [817: (4) بدلها في (ظ): وكان يقول: أن الله سبحانه قال.] 

وفرق أصحابة بين الإيمان والإسلام؛ فقالوا: حقيقة الإيمان التصديق، وحقيقة الإسلام الاستسلام، ولا[footnoteRef:818](5) يفهم من معنى التصديق الاستسلام، ولا يفهم من معنى الاستسلام التصديق. [818: (5) في (ظ): فلا.] 

واستدل أحمد بن حنبل بحديث الأعرابي؛ وسؤاله عن الإسلام وسؤاله عن الإيمان، وجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم [عنهما][footnoteRef:819](1) بجوابين مختلفين، واستدل [أيضا][footnoteRef:820](2) بحديث الأعرابي الآخر؛ وقوله: [يا رسول الله][footnoteRef:821](3) أعطيت فلانا ومنعتني. فقال له النبي عليه السلام[footnoteRef:822](4): "ذاك[footnoteRef:823](5) مؤمن" فقال الأعرابي: وأنا مؤمن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أو مسلم"، [footnoteRef:824](6)واحتج بقوله عز وجل: {قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا}. [819: (1) زيادة من (ظ).]  [820: (2) زيادة من (ظ).]  [821: (3) زيادة من (ظ).]  [822: (4) في (ظ): صلى الله عليه وسلم.]  [823: (5) في (ظ): ذلك.]  [824: (6) أتى قبلها في (ظ): وبحديث وفد عبد ألقيس.] 

وكان لا يكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، كبير كان أو صغير[footnoteRef:825](7)، [إلا بترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وحل قتله. قاله ابن حنبل][footnoteRef:826](8). واستدل[footnoteRef:827](9) بقوله عز وجل:{ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله}، فقد جمع بينهم في الاصطفاء. [825: (7) في (ظ): كبيرا كان أو صغيرا.]  [826: (8) زيادة من (ظ).]  [827: (9) في (ظ): ويستدل.] 

وكان لا يفسق الفقهاء في مسائل الخلاف.
وكان يسلم أحاديث الفضائل ولا ينصب عليها المعيار.
وينكر على من يقول: إن هذه الفضيلة لأبي بكر باطلة[footnoteRef:828](1)، وهذه الفضيلة لعلي باطلة[footnoteRef:829](2)، لأن القوم أفضل من ذلك. [828: (1) في (ظ): باطل.]  [829: (2) في (ظ): باطل.] 

ولا يتبرأ من عين رأت النبي[footnoteRef:830](3) صلى الله عليه وسلم، إلا أن يجمع المسلمون على ألتبري منها. [830: (3) في (ظ): رسول الله.] 

ويقول: إن لله تعالى ميزانا يزن فيه الحسنات والسيئات، ويرجع إلى الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويقول: إن الذنوب من ورائها الاستغفار والتوبة، فإن اخترمته[footnoteRef:831](4) المنية قبل الاستغفار والتوبة فأمره مرجئ إلى الله تعالى[footnoteRef:832](5)، إن شاء غفر، وإن شاء عاقب. [831: (4) في (ظ): اخترمت.]  [832: (5) في (ظ): عز وجل.] 

ويجوز عنده أن يغفر الله لمن لم يتب، ويستدل على ذلك بقوله عز وجل: {وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم}، والتائب لا يقال له: ظالم، واستدل[footnoteRef:833](1) بقوله عز وجل: {قل يا عباد الذي أسرفوا على أنفسهم لا يقنطوا من رحمة الله [إن الله يغفر الذنوب جميعا][footnoteRef:834](2)}، والتائب لا يقال له: مسرف. [833: (1) في (ظ): ويستدل.]  [834: (2) زيادة من (الأصل).] 

ويقول: إن الشهداء بعد القتل باقون، يأكلون أرزاقهم.
وكان يقول: إن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون.
وأن الميت يعلم بزائره [في][footnoteRef:835](3) يوم الجمعة بعد طلوع الفجر قبل[footnoteRef:836](4) طلوع الشمس. [835: (3) زيادة من (الأصل).]  [836: (4) في (ظ): وقبل.] 

وأن الله تعالى يعذب قوما في قبروهم، ويذهب إلى الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأن لله صراطا يعبر عليه، وأن عليه حيات تأخذ بالأقدام، وأن العبور عليه على مقادير[footnoteRef:837](5) الأعمال؛ مشاة، وسعاة، وركبانا، وزحفا، ويذهب إلى الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استجيدوا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط". [837: (5) في (ظ): قدر.] 

وأن لله [تعالى][footnoteRef:838](1) ملكين يقال لأحدهما: منكر، والآخر: نكير، يلجان إثر الميت في قبره، فإما يبشرانه، وإما يحذرانه، ويذهب إلى حديث عمر رضي الله عنه: "كيف بك إذا نزلا بك وهما فظان غليظان فأقعداك وأجلساك وساءلاك" فتغير عمر [بن الخطاب][footnoteRef:839](2) وقال: يا رسول الله وعقلي معي؟ فقال: "نعم" فقال: إذن أكفيكهما. [838: (1) زيادة من (ظ).]  [839: (2) زيادة من (ظ).] 

وذكر حديث ابن عباس [رضي الله عنه][footnoteRef:840](3) في قوله عز وجل: {لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة} قال: عند سؤال منكر ونكير. [840: (3) زيادة من (الأصل).] 

وكان يقول: إن الله عز وجل[footnoteRef:841](4) يجيب دعوة [الداعي][footnoteRef:842](5) المؤمن والكافر، ويفاوت بينهما في السؤال. [841: (4) في (ظ): تعالى.]  [842: (5) زيادة من (ظ).] 

وكان يقول: إن من خالف الإجماع والتواتر فهو ضال مضل.
ويفسق من خالف خبر الواحد مع تمكين[footnoteRef:843](1) من استعماله. [843: (1) في (ظ): التمكن.] 

وكان يقول: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي.
وأن عليا [عليه السلام][footnoteRef:844](2) رابعهم في الخلافة والتفضيل. وتبرأ ممن ضللهم وكفرهم. [844: (2) زيادة من (ظ).] 

وكان يقول: أنه لا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله، وسائر الأمة يجوز عليهم[footnoteRef:845](3) الخطأ. [845: (3) في (ظ): عليها.] 

وكان يقول: إن الإجماع إجماع الصحابة.
وكان يقول: إن صح إجماع بعد الصحابة في عصر من الأعصار قلت به.
وكان يقول: لو لم يجز أن يفعل الله [تعالى][footnoteRef:846](1) الشر لما حسنت الرغبة إليه في كشفه. [846: (1) زيادة من (ظ).] 

وأن للعبد ملائكة يحفظونه بأمر الله.
وأن القضاء والقدر يوجبان التسليم.
وان الغزو مع الأئمة [واجب][footnoteRef:847](2) وإن جاروا. [847: (2) زيادة من (الأصل).] 

وقال أحمد [بن حنبل رضي الله عنه][footnoteRef:848](3): وأرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، قد[footnoteRef:849](4) صلى ابن عمر خلف الحجاج، يعني الجمعة والعيدين. [848: (3) زيادة من (ظ).]  [849: (4) في (ظ): وقد.] 

وأن الفيء يقسمه الإمام، فإن تناصف المسلمون وقسموه بينهم فلا باس به.
وأنه إن بطل أمر الإمام لم يبطل الغزو والحج.
وأن الإمامة لا تجوز إلا بشروطها: البيت، والمحتد، والإسلام[footnoteRef:850](1)، وحفظ الشريعة، وعلم الأحكام، وصحة التنفيذ، والتقوى، وإيثار الطاعة، وضبط مال[footnoteRef:851](2) المسلمين، وأن يشهد[footnoteRef:852](3) له بذلك أهل الحل والعقد من علماء المسلمين وثقاتهم. [850: (1) حصل في (ظ) تقديم وتأخير.]  [851: (2) في (ظ): أموال.]  [852: (3) في (ظ): فإن شهد.] 

وأن من أخذ ذلك لنفسه ثم رضيه المسلمون جاز له ذلك.
وأن لا يجوز الخروج على إمام، ومن خرج على إمام؛ قتل الثاني.
ويجوز الإمامة عنده فيمن[footnoteRef:853](4) اجتمعت فيه هذه الخصال؛ وإن كان غيره أعلم منه. [853: (4) في (ظ): عند من.] 

وكان يقول: إن الخلافة في قريش ما أقاموا الصلاة.
وكان يقول: لا طاعة لهم في معصية الله [تعالى][footnoteRef:854](5). [854: (5) زيادة من (ظ).] 

وكان يقول: من دعا منهم إلى بدعة فلا تجيبوه ولا كرامة، وإن قدرتم على خلعه فافعلوا.
وكان يقول: الدار إذا ظهر فيها [القول بـ][footnoteRef:855](1)ـخلق القرآن، والقدر، وما يجري مجرى ذلك، فهي دار الكفر[footnoteRef:856](2). [855: (1) زيادة من (ظ).]  [856: (2) في (ظ): كفر.] 

وكان يقول: الداعية إلى البدعة لا توبة له، فأما من ليس بداعية فتوبته مقبولة.
وكان يقول: إن الإيمان منوط بالإحسان، والتوبة رأس مال المتقين.
وكان يقول: إن الفقر أشرف من الغنى. وإن الصبر أعظم مرارة، وانزعاجه أعظم حالا من الشكر.
وكان يقول: الخير فيمن لا يرى لنفسه خيرا.
وكان يقول: على العبد أن يقبل الرزق بعد اليأس، ولا يقبله إذا تقدمه طمع.
وكان يحب التقلل؛ طلبا لخفة الحساب.
وكان يقول: إن الله [تعالى][footnoteRef:857](1) يرزق الحلال والحرام، ويستدل بقوله تعالى[footnoteRef:858](2):{كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا} يعني: ممنوعا. [857: (1) زيادة من (ظ).]  [858: (2) في (ظ): عز وجل.] 

وكان يقول: إن الرزق مقسوم؛ لا زيادة فيه ولا نقصان. وإن وجه الزيادة [فيه][footnoteRef:859](3): أن يلهمه الله [تعالى][footnoteRef:860](4) إنفاقه في طاعة، فيكون ذلك زيادة ونماء، وكذلك الأجل؛ لا يزاد فيه ولا ينقص منه. ووجه الزيادة في الأجل: أن يلهمه [الله][footnoteRef:861](5) الطاعة؛ فيكون مطيعا في عمره، فبالطاعة يزيد وبالمعاصي ينقص. [859: (3) زيادة من (الأصل).]  [860: (4) زيادة من (ظ).]  [861: (5) زيادة من (الأصل).] 

فأما المدة عنده فلا يزيد ولا ينقص، ويقرأ[footnoteRef:862](6): {لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون}. [862: (6) في (ظ): وقرأ.] 

وكان يذهب إلى جواز الكرامات للأولياء، ويفرق بينه[footnoteRef:863](1) وبين المعجزة، وذلك أن المعجزة يوجب التحدي إلى صدق من جرت [على يديه، والكرامة متى جرت][footnoteRef:864](2) على يد ولي كتمها وأسرها. فهذه الكرامة وتلك المعجزة. [863: (1) في (ظ): بينها.]  [864: (2) ساقط من (ظ).] 

وينكر على من رد الكرامات ويضلله.
وكان يأمر بالكسب من[footnoteRef:865](3) لا قوت له، [ويجعله فريضة عليه][footnoteRef:866](4)، ويأمر من له قوت بالصبر ويجعله فريضة عليه. [865: (3) في (ظ): لمن.]  [866: (4) ساقط من (ظ).] 

وكان يقول: إن بعض النبيين أفضل من بعض، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضلهم.
والملائكة أيضا؛ فبعضهم[footnoteRef:867](5) أفضل من بعض. [867: (5) في (ظ): بعضهم.] 

وإن بني آدم أفضل من الملائكة، ويخطئ[footnoteRef:868](6) من يفضل الملائكة على بني آدم. [868: (6) في (ظ): يخطئ.] 

ويقول: إن الوصية قبل الموت أخذا بالحزم للقاء الله عز وجل.
ويقول: إن التائب من الذنوب كمن لا ذنب له.
ويقول: من كان له ورد فقطعه خفت عليه أن يسلب حلاوة العبادة. وقال إبراهيم الحربي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إن أحببت أن يدوم الله لك على ما تحب؛ فدم له على ما يحب.
وكان يقول: أهل الصفة أعيان الصحابة.
وكان يقول: الصبر على الفقر مرتبة لا ينالها إلا الأكابر.
وسأله رجال[footnoteRef:869](1): طلبت العلم لله؟ فقال: هذا شرط شديد، ولكن حبب إلي شيء فجمعته. [869: (1) في (ظ): رجل.] 

وسئل قبل موته بيوم عن أحاديث الصفات؛ فقال: تمر كما جاءت، [ومن تكلم في معناها ابتدع][footnoteRef:870](2) [ونؤمن بها ولا نرد منها شيء إذا كانت بأسانيد صحاح، ولا يوصف بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية {ليس كمثله شيء وهو السميع العليم} ومن تكلم في معناهما ابتدع][footnoteRef:871](1). [870: (2) ساقط من (ظ).]  [871: (1) ساقط من (الأصل).] 

وكان يقول: أصحاب الحديث أمراء العلم.
[وكان يقول: إذا ذكر الحديث فمالك بن أنس هو النجم.
وكان يقول: سفيان الثوري جمع الحالين؛ العلم والزهد.
وكان يقول: سفيان بن عيينة حفظ على الناس ما لولاه لضاع.
وكان يقول: الشافعي من أحباب قلبي.
وكان يقول: هل رأت عيناك مثل وكيع؟][footnoteRef:872](2). [872: (2) زيادة من (ظ).] 

وكان يقول: أنا أحب موافقة أهل المدينة.
وكان يحب قراءة نافع؛ لأنها أكثر أتباعا.
فهذا وما شاكله محفوظ عنه، وما خالف ذلك كذب وزور.
وكان دعاؤه في سجوده: (اللهم من كان من هذه الأمة على غير الحق وهو يظن أنه على الحق؛ فرده إلى الحق، ليكون من أهل الحق).
وكان يقول: (اللهم إن قبلت عن عصاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم فداء فاجعلني فداهم).
آخر الاعتقاد[footnoteRef:873](1). [873: (1) في (ظ): تم الاعتقاد بحمد الله ومنه وحسن توفيقه. وهذا آخر نسخة (ظ)، وفي آخرها قال:
وفرغ من نسخه العبد المعترف بذنبه الفقير إلى ربه عبد القوي بن عبد الله بن رحال بن عبد الله بن أبي القاسم بن أبي الريان القرشي الشافعي، حامدا لله ومصليا على محمد وآله وصحبه ومسلما تسليما، وذلك في ليلة الثلاثاء الرابع من ربيع الأول سنة ست وسبعين وخمسمائة.] 



مولد الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، وطرفا من أخباره رضي الله عنه ومنشأه وزهده
قال أبو الفضل صالح بن أحمد رحمه الله: سمعت أبي رحمه الله يقول: ولدت في سنة أربع وستين ومائة، في أولها، في شهر ربيع الأول.
وجيء به حمل من مرو.
وروى أبو الفضل صالح بن أحمد رحمه الله قال: كنت أرى أبي يأخذ كسرة فينفض الغبار منها ثم يصيرها في قصعة ويصب عليها الماء حتى يبتل ثم يأكلها بالملح.
قال صالح: وما رايته قط يشتري رمانا ولا سفرجلا، ولا شيئا من الفواكه، إلا أن يشتري بطيخة فيأكلها بالخبز، أو عنبا، أو تمرا، فأما غير ذلك فما رايته قط شراه.
قال صالح: وكنا إذا اشترينا الشيء نستره عنه حتى لا يراه؛ فيوبخنا على ذلك.
قال صالح: وكان قديما قبل أن نأخذ من السلطان يأكل عندنا، وربما وجهنا بالشيء ليأكل منه.
وسمعت بعض العلماء يحكي: أنه شوى له قرعة في دار صالح فامتنع من استعمالها.
قال صالح: دخل يوما إلى منزلي وقد غيرنا سقفا لنا ، فدعاني ثم أملا عليّ حديث الأحنف بن قيس؛ قال: حدثني سليمان بن حرب؛ قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن يونس، عن الحسن؛ قال: قدم الأحنف بن قيس من سفر وقد حمروا سقفا له؛ فقال: معذرة إليكم إني لم أره، لا ادخل حتى تغيروه.
ونظير هذه الحكاية ما حدثنيه الشريف أبو الفضل محمد بن عبد العزيز بن المهدي؛ قال: قال لي أبو بكر البرقاني الحافظ: اشتر لي عندك دار بالنصرية حتى اسكنها. فقلت له: من أَلِفَ مثل منزلك في درب الزعفراني لا يطيب له دور النصرية. فقال: إني لاستحي من الله تعالى من أن يقبضني من تحت سقف مُذَهّب.
قال صالح رحمه الله: واعتللت من عيني ليلة فلم يزل أبي عندي، فقلت: اللهم إني أسألك الصبر. فقال: سل الله العافية، فإن الصبر يكون مع البلاء.
قال صالح: وسمعت أبي يقول: أنا إذا لم يكن عندي قطعة افرح.
ونظير هذه الحكاية ما بلغني عن زبيد اليامي أنه قيل له: كيف أنت السنة؟ قال: أنا السنة خير من عام أول؛ عام أول كان لي شاه، والسنة ليس لي شاة.
قال صالح: وقال له أبو محمد بوزان: عندي خف ابعث به إليك؟ فسكت، فلما عاد إليه أبو محمد قال: يا أبا محمد لا تبعث بالخف فقد شغل علي قلبي.
قال صالح: قلت لأبي: إن أحمد بن ألدورقي أعطي ألف دينار. فقال: يا بني ورزق ربك خير وأبقى.
قال صالح: وجئت يوما إلى المنزل، فقيل لي: قد وجه أبوك أمس في طلبك. فقلت: وجهت في طلبي؟ فقال: جاءني أمس رجل كنت أحب أن تراه، بينا أنا قاعد في نحر الظهيرة إذا أنا برجل عليه فرو، وعلى رأسه خرقه، وما تحت الفروة قميص، ولا معه ركوة ولا جراب ولا عكاز، وقد لوحته الشمس، فقلت: من أين أقبلت؟ فقال: من ناحية المشرق؛ وأريد بعض هذه السواحل، ولولا مكانك ما دخلت هذا البلد، إلا إني نويت السلام عليك. قال: قلت له: على هذه الحال؟ قال: نعم. ثم قال: ما الزهد في الدنيا؟ قلت: قصر الأمل. قال: فجعلت أعجب منه. فقلت في نفسي: ما عندي ذهب ولا فضة، فدخلت البيت فأخذت أربعة أرغفة وخرجت إليه، فقلت: ما عندي ذهب ولا فضة، وإنما هذا من قوتي. فقال: ويسرك أن اقبل ذلك؟ فقلت: نعم. قال: فأخذها فوضعها تحت حضنه، وقال: ارج وان يكفيني هذه زادي إلى الرقة، استودعك الله. قال: فلم أزل قائما انظر إليه إلى أن خرج. وكان يذكره كثيرا.
وبلغني أن أحمد رحمه الله رهن سطلا عند معامل له ثم حضر ليفكه؛ ووزن ما كان عليه، فأخرج معامله إليه سطلين وقال: خذ أيهما شئت فلست أميز سطلك منهما. فترك أحمد السطل وانصرف.
وسمعت القاضي الشريف الإمام الصالح أبا الحسين محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن عبد الصمد بن المهتدي يقول: بلغني أن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال لأبيه: يا أبت إني أسمعك كثيرا تقول في دعائك أو في سجودك: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك؛ فصنه عن السؤال لغيرك. فقال: سمعت وكيعا يقول ذلك، وحكى لي وكيع أن فلانا كان عالما ذكره – ذهب عن القاضي اسمه – كان يقول ذلك.
وسمعت بعض العلماء يحكي في أثناء قصصه: أن امرأة استأذنت على أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل؛ فأذن لها. فلما دخلت عليه قالت له: المرأة تحتاج أن تسأل عن أمر دينها كيف تصنع؟ فقال لها: تسل عن زوجها. قالت: لا زوج لها. قال: فتسأل أباها. فقالت: لا أب لها. وعدد جماعة من أهلها، وهي تقول: ليس لها. قال: فتخرج وعليها مرطها ملقى على خفها حتى لا يظهر، فإن الخف يصف القدم. فقالت له: يا أبا عبد الله هل تجيز المرأة أن تخلط غزل الليل بغزل النهار؟ فقال: أما لمن سأل سؤالك فلا. فقالت له: يا أبا عبد الله يمر بنا مشاعل بن طاهر أو تمر بنا مشاعل بن طاهر، فيجيز للمرأة أن تغزل في ضوءها. فقال: أما لمن سأل سؤالك فلا. قال: فانصرفت. فقال لبعض ولده: أقف أثرها واخبرني بمنزلها. فعاد إليه فقال: إنها دخلت دار بشر بن الحارث. فقال: صدقت، أبت أن تخرج تيك المسألة إلا من تيك الدار.
ومما حفظ من كلام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله: من علم أنه إذا مات نسي؛ فليحسن ولا يسي.


وفاة الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه
قال أبو الفضل صالح رحمه الله: توفي أبي يوم الجمعة لاثنتي عشر ليلة خلت من جمادي الأولى من سنة إحدى وأربعين ومائتين.
وكان سنه مذ يوم ولد إلى يوم توفي سبعة وسبعين سنة.

وقد وفيت لك بما شرطته على نفسي من ذكر اعتقاد الإمام أبي عبد الله ومولده وزهده وطرفا من أخباره ووفاته، ولولا أن كتابنا هذا لا يقتضي ذكر سوى ما اشتمل عليه؛ لذكرت لك من أخباره ومناقبه وزهده وفضائله ما تستضيء به في دينك، وتتأدب فيه في دنياك، وتجد آثار بركته، وتتعجل حلاوة ثمرته ومنفعته، غير أنه قد قيل: لكل مقام مقال.
وإنما سمي جامع الكتب مؤلفا؛ لأنه يذكر الشيء وما يجانسه، ويحكي الحديث وما يشاكله، ويأتي بالمعنى وما يماثله، لهذا كتب الفقهاء لا توجد فيها شيء من المنطق ولا النجوم، وكتب النحاة لا يدخل فيها شيء من الفقه ولا غيره. وإنما نذكر في كل كتاب ما رسم به.
فعليك بتأمل ما أتحفتك به، وتصفح ما خصصتك بجمعه، فاشرف التحف وأنفسها، واجل الهدايا وأشرفها؛ ما رجوت لك [به] النجاة من النار.
وروى عبيد الله بن أبي جعفر، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ما أهدى المسلم لأخيه هدية أفضل من كلمة حكمة يزيده الله بها هدى، أو يرده بها عن ردى".
وروى عامر بن لدين، عن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله عز وجل بعثني إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة، فمن خلفني في ذلك فهو مني وأنا منه".
وروى أبو نعيم  قال: سمعت سفيان الثوري يقول: لا أعلم من العبادة شيئا أفضل من أن يعلم الناس العلم.
فعليك باعتقاد ما اعتقده الإمام أبو عبد الله، ودُنْ لله به، وتقرب إليه بموافقته، فانك تفوز في يوم{أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين * أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين * أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين}.
وقد نصحتك بجهدي، واخترت لك ما اخترته لنفسي، ورجوت لك أن تكون من طائفة منحوا التوفيق والهداية، وسبقت بهم العناية، فوصف الله تعالى سبحانه ما وهب لهم؛ فقال تعالى: {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أؤلئك عنها مبعدون * لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون * لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون}.
فالنصح أصل الدين، وأفضل أعمال الصالحين، وأجلُّ بضائع المتقين، وقد ندب الله تعالى إليه، وحض رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حدثنا منصور بن عمر بن علي الفقيه رحمه الله؛ قال: حدثنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس؛ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود؛ قال: حدثنا المسيب بن واضح؛ قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حاتم، عن جرير بن عبد الله قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على: إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم.
فعليك بموالاة هذا الإمام والأخذ بقوله، والتمسك برأيه، والرضا بما رضيه لنفسه، فهو كما قال الله تعالى: {وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون}.
نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياك على ما هدانا له من اعتقاد أهل السنة، وأن يعصمنا مما انهمكت فيه أهل البدع والأهواء، وأن يعيذنا مما ذهب إليه أهل الزيغ والشقا، إنه ولي التوفيق برحمته.
	تم الكتاب وربنا محمود
	وله المكارم والعلا والجود


 والحمد لله رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه أجمعين.
وقع الفراغ منه يوم الخميس رابع للعشرين شهر جمادى الأولى، سنة تسع وستين وستمائة على يد العبد الفقير إلى الله تعالى وغفرانه؛ يوسف بن محمد بن يوسف الهكاري، رحم الله من ترحم عليه وعلى جميع المسلمين[footnoteRef:874](1). [874: (1) أتى في آخر النسخة: قرأ عليّ اعتقاد الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه الفقيه الإمام مجد الدين علي بن أبي بكر بن محمد الهكاري نفعه الله بالعلم وزينه بالحلم، وقد قرأتها على الشيخ الإمام عز الدين عبد الرزاق بن رزق الله الحنبلي الرسعني، وذلك في مجالس آخرها سابع العشرين من رجب من شهور سنة ...[ضبب عليه بالأصل]، والحمد لله وحده. كتبه الفقير إلى الله تعالى يوسف بن محمد بن يوسف الهكاري حامدا لله ومصليا على نبيه وآله.] 









 (
رسالة
رزق الله بن عبد الوهاب التميمي
)







بسم الله الرحمن الرحيم

قال الشيخ الإمام أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز التميمي رحمه الله:
فأما ورود التسمية بالشخص؛ كقوله: (لا شخص أغير من الله)، وبالصورة؛ كقوله: (فيتجلى لهم في صورة لا يعرفونها) فاختلف أصحابنا في هذه التسمية: فمنهم من أطلقها للنقل. ومنهم من تأولها؛ لعدم الإجماع على إطلاق القول. قال الشيخ الإمام أبو محمد التميمي رحمه الله: وبهذا أقول.
فنطلق الرؤية للخبر، ولا نطلق تسمية لم يجمع عليها أهل الأثر، وهذا كما قال تعالى: {والسماء بنيناها بأيد} ولا نشتق له من هذا الاسم (بناء)، {والأرض فرشناها} ولا يشتق له اسم (فراش)، فاعرف ذلك وتحققه.
وكان الإمام أحمد رحمه الله شديد التحري في ذلك سئل قبل موته رحمه الله بثلاثة أيام عن أخبار الصفات؟ فقال: تمر كما جاءت، وأتعجب من الإنكار لها.
وقد ثبت أن (القديم) شيء لا كالأشياء، و(حي) لا كالأحياء، ووردت صفات في الشرع يجب حملها على ما حملت عليه التسمية بكونه (شيئا)، فلما فارق اسمه الأسماء فارقت صفاته الصفات.
قال الإمام أبو محمد: وما أظن أحدا من أهل الأثر خالف في هذا إلا من أراد الله به غير الرشد.
وكان يقول رحمه الله: إن الشرك يحبط الأعمال كلها، ويقرأ {لئن أشركت ليحبطن عملك}.
وأن المرتد إذا اسلم وجب عليه الحج للإسلام، وإن كان قد حج.
وكان يقول: إن التوبة واجبه من الذنوب، وإنها تمحو ما سلف إذا قارنها الإخلاص، وهو الندم على ما فات. وترك المطال، والعزم على عدم العودة، وأن البارئ لا يجب عليه قبولها، لأنه لا يجب عليه شي، وإنما يتفضل على عبده بذلك إحسانا منه، ويتلو: {إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات}.
وكان يأمر بالتوبة في كل حال، ويدعو إليها النساء والرجال من المكلفين ويقول: هي واجبة على الأعيان، ويتلو: {وتوبو إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون}.
وقد توعد الله تعالى على تأخيرها، وعظّم الجرم على من تركها، فقال: {وليست التوبة للذين يعملون السيئات...} الآية.
ويحث الأمة على وجوب المبادرة بالتوبة، ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنه ليغان على قلبي فأتوب إلى الله في اليوم سبعين مرة".
وكان يقول: من ترك التوبة وجبت عليه التوبة، لأنه ترك واجبا. فهو كراكب الذنب.
وكان يذهب إلى أن قبولها ليس بواجب على البارئ، وإنما هو تفضل منه وترغيب لعباده. لأن الواجب ما ألزمه ملزم، وليس له سبحانه ملزم.
وكان يجوز التوبة من بعض الذنوب حذرا من تنفير المكلف الذي لا يستطيع ترك جميع ما تعود، قال الله تعالى في قطاع الطريق: {إلا اللذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم}، ولم يشترط في ذلك توبتهم من جميع ذنوبهم.
وكان يجوز توبة من تاب ونقض. ويقول: من تاب ونقض؛ فهو مؤاخذ بما يأتي، إلا أن يعفو الله عنه.
والتوبة عنده: الندم على ما مضى، والعزم على ترك فعل مثله. فإن كان عجز عن المثل؛ كفاه الندم على ما مضى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الندم توبة"، ويجب عليه تجديد الندم عند تجدد ذكر ما اجترم، لأن الأنس بذكر الذنب وتسهيل العبارة به؛ دليل على عدم التألم. وذلك إصرار، فلذلك وجب تجديد الندم.
وكان يذهب إلى أن الفاسق بركوب الكبيرة مسلم، وأنه لا ينافي ما أتاه من ذنبه ما اعتقده من إيمانه، ويقرأ: {يا أيها الذين امنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة} وهذه معصية مع تسميتهم مؤمنين.
ويقول:إنه بر بطاعته، فاسق بمعصيته، ومعاصيه لا تضاد إيمانه، لأن ارتكاب الخطيئة لا ينافي الاعتقاد للتصديق.
وكان يقول: إن اجتناب الكبائر كفارة للصغائر، ويقرأ: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما}.
وكان يقول: إن الكبائر ذنوب مخصوصة، وليس كل ذنب كبيرة.
وكان يقول: أي بني آدم لم يذنب؟.
والعدل منهم عنده: من لم يرتكب كبيرة، ولم يدم على صغيرة.
وكان رحمه الله لا ينزل أحدا من أهل القبلة جنة ولا نارا، ويقول: أمره مرجى إلى الله، ونرجو له.
ويظهر الثناء عليه بعد موته بما يرجو من نجاته. ولا يقول فيه إلا خيرا.
ويمسك عن ذكر من مات من المسلمين على غير فعل رضا، ويروي الحديث المأثور: "لا تنزلوا أحدا من المسلمين جنة ولا نارا، ولا تقولوا في موتاكم إلا خيرا".
وكان لا يطلق على أحد القول بالكفر من جهة التأويل، ويقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من قال لصاحبه يا كافر فقد باء بها أحدهما".
ويقول: الكفر ضد الإيمان، وهو: الجهل الساتر لقلب الإنسان عن الإيمان بالله والعلم به.
وكان يكفر من أفضى به معتقده إلى تكذيب الله سبحانه في خبره، فذاك جهل، وهم القدرية القائلون بخلق القرآن، والمكذبون برؤية المؤمنين لله في الآخرة، والقائلون بأن المعدوم شي. وقد قال تعالى: {وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا}، والذاهبون إلى أن أفعال العباد خلق لهم دون ربهم.
وكان يقول: القدرية مجوس هذه الأمة، والرافضة يهودها، إتباعا للأثر في هذه التسمية، ويروي قول النبي صلى الله عليه وسلم: "القدرية مجوس هذه الأمة".
وكان يقول: إن الله سبحانه أراد فساد المفسدين وصلاح الصالحين، وإن لم يرد نفع من لم ينتفع بهذا، ويقرأ: {ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم}.
وكان يأمر بالاستعانة بالله على تكليف ما يشغل المكلف بغيره، فيدخل في باب ما لا يطاق، لا لأنه مستحيل؛ ولكن لعدم التوفيق للاشتغال به، ويقرأ: {ربنا ولا تحملنا ملا طاقة لنا به}، ولا يحسن أن نرغب إليه تعالى في المستحيل الباطل،كما لا يقال: ربنا لا تكن والدا ولا مولودا.
وكان يقول: إن الله تعالى لم ينعم على الكافر بنعمة في الدين، وإن كانت نعمه عليه في الدنيا تترى، لأنه لو أنعم عليه لهداه لرشده.
وكان يذهب إلى أن الكافر مخاطب بالشريعة والأحكام، لأنه مخاطب بالإيمان؛ وهو شرط، ومن خوطب بالشرط فهو مخاطب بالمشروط، ويقرأ: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة .وذلك دين القيمة}.
وكان رحمه الله يبطل القول بالتوالد، ولا يذهب إليه.
وأن السهم الذي يرمي به الرامي؛ فالقتل الواقع به من فعل الله سبحانه، لجواز أن يموت الرامي قبل وصول الرمية، فيموت المرمي بفعل فاعل معدوم. وهذا يؤدي إلى جواز وجود الأفعال من الموتى. ولأن هذا عنده فرع من خرق الأفعال، وهي عنده خلق لله سبحانه، ويقرأ: {والله خلقكم وما تعملون}.
وكان يقول رحمه الله: إن الميت بالقتل مات بأجله، وأنّ قتله لم يقطع عليه شيئا من أجله، وأنه لو لم يقتل لمات إن قضى ذلك، ويقرأ: {فإذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون}، وقد سما الله تعالى مدعي ذلك كافرا، وقال: {يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا} ويتلوا: {قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم}.
وكان يذهب رحمه الله إلى أن الأغذية كلها؛ حلالها وحرامها من رزق الله تعالى، وأن الرزق ليس بمجرد الملك؛ وإنما هو ما تغذى به، ويتلو: {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها}، وقوله: {قل من يرزقكم من السماء والأرض}، ولو كانوا لأنفسهم رازقين بأخذهم الحرام، أو غصبهم الأموال لم يكن لهذا التقدير فائدة، ولكانت البهائم تملك الحشيش الذي ترعاه، والبهائم لا يصح ملكها، فثبت أن الله سبحانه هو الرزاق؛ حلالا وحراما.
وكان يذهب رحمه الله إلى أن الغلاء والرخص من فعل الله سبحانه، وإلقائه الرغبة في نفوس المحتكرين، والزهد في قلوب التجار والمدخرين. وليس ذلك من فعل الآدميين، ويقرأ: {ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير}.
وكان يقول: إن البارئ يضل ويهدي، ويتلو: {فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا}.
ويقول: إن كل ما في الوجود بقضائه وبقدره، وليس القضاء عنده بمعنى جبرهم عليها، ولا إلزامهم إياها، كما يقال: قضى القاضي بكذا. لأن القضاء بمعنى الأمر؛ كقوله: {وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه}، وبمعنى الخلق؛ كقوله: {فقضاهن سبع سماوات في يومين}، وبمعنى الإعلام؛ كقوله: {وقضينا إليه ذلك الأمر}، وبمنى الإرادة؛ مثل قوله {إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون}، فقضاء المعاصي بمعنى خلق الحركات التي بها المعاصي والإرادات الفاسدة، لا بمعنى الأمر بها، والجبر عليها.
وكان رحمه الله يذهب إلى أن الباري جلت قدرته مريد لكل ما العالم فاعلوه، ويقرأ: {فعال لما يريد} {ولو شاء ربك ما فعلوه}.
وأن من كان في ملكه ما لا يريده : فهو المقهور المغلوب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
وكان يذهب رحمه الله  إلى أن أسماء الباري المختصة المشتقة قديمة، وإن لم يوجد ما تشتق منه، ويقرأ آخر الحشر. وتلك جميعها أسماء قديمة، والقرآن قديم، ولا يفصل بين أسماء الذات والمشتقة من الصفات، لأنها غير متعذرة منه، ولا شي منها هو عاجز عنه.
وكان يشق عليه رحمه الله الكلام في الاسم والمسمى، ويقول: هذا كلام محدث. ولا يقول: إن الاسم غير المسمى، ولا هو هو، ولكن يقول: إن الاسم المسمى، إتباعا لقوله تعالى: {ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها}، ولأنها عنده أعلام على المسميات، فلذلك قال: هي له.
وكذلك كان يقول: إن صفات الباري تعالى لا هي هو، ولا غيره. وإنما هي صفات لموصوف مجموع ذكرها مع المذكور، هي إلهيته. فهو سبحانه واحد بصفاته.
وكان يقول: ليست أعراضا ولا أجساما. لأنه قد ثبت أن الموصوف ليس بعرض ولا جسم، فكذلك صفته، وكان يقرأ: {فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال}.
وكان يذهب إلى أن معلومات الباري تعالى لا تتناهى، لأن علمه به من معلوماته. وهو سبحانه غير متناه، وكان يقرأ: {ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام...} الآية.
وكان يكره الكلام، ويمنع منه، ويغضب لسماعه، ويأمر بإتباع الأثر، ويقرأ: {وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال}، ويروي : "لا تقوم الساعة حتى تكون خصوماتهم في ربهم تعالى".
وكان رحمه الله يقول: إن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، ويقرأ: {وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار}، وقوله: {إن أعتدنا للظالمين نارا} والمعد موجود. ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "دخلت الجنة فرأيت أكثر أهلها المساكين، ودخلت النار  فرأيت أكثر أهلها النساء".
وكان يقول: لله سبحانه صراط ممدود على متن جهنم؛ أحد من السيف، وأدق من الشعر، من جانبيه حسك وكلاليب، يحاسب الناس عليه، ويحبسون بأعمالهم، فمن نجا فهو الناجي، شعار الأنبياء عليه يوم القيامة: (ربي سلم سلم) كما جاء في الحديث.
وكان يذهب إلى أن نعيم أهل الجنة دائم لا ينقطع، والإحسان إليهم لا يرتفع، ويقرأ: {أكلها دائم وظلها}، وأنهم لا يتناهى نعيمهم، ولا تفنى حركاتهم، وكذلك أهل النار، ويقرأ: {لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين} {لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها}.
وكان يذهب رحمه الله إلى أن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم يوسوس له الباطل، ويدعوه إلى المعاصي، ويقرأ: {إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم}، وقوله: {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم} ولا تجوز الاستعاذة من معدوم، ويروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: "مع كل إنسان شيطان يغويه" قالوا: وأنت؟ قال: "وأنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم".
وكان يقول بوجود الجن، وأن لهم تسلطا على الإنسان، ويقرأ: {كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس}، ويتلو أيضا: {لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا}، وقوله: {وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن} والأحاديث في ذلك كثيرة.
وكان يؤمن بمعراج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ركب البراق، وعرج إلى السماء، وأنه رأى ربه بعينه، ويقرأ: {ما كذب الفؤاد ما رأى}، {وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس}، والمعراج قد رواه عشرون من الصحابة بألفاظ مختلفة.
وكان يقول: أفضل القرون؛ القرن الذين شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوه، ثم اللذين يلونهم، ثم اللذين يلونهم.
وأفضل الصحابة: أهل بيعة الرضوان، وهم ألف وأربعمائة.
وخيرهم وأفضلهم: أهل بدر، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وأعيانهم الأربعون أهل الدار.
وخيرهم: عشرة؛ شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومات وهو عنهم راضي، وأعيانهم: أهل الشورى، اللذين اختارهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه للمسلمين.
وأفضلهم: الخلفاء الأربعة الراشدون، وخيرهم: أبو بكر، وعمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: "هما من الدين بمنزلة السمع والبصر"، و "ما أضلت الخضراء، ولا أقلت الغبراء بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبا بكر".
وكان يقول: إن الأفضل هو أكثرهم ثوابا. وهذا من معلومات الباري، غير أن الحديث شهد بذلك، والإجماع انعقد عليه.
وأن الخلفاء الراشدين في الفضل على ترتيبهم في الإمامة.
وكان يكفر من تبرأ منهم، ومن سب عائشة أم المؤمنين أو رماها بما قد برأها الله سبحانه منه فهو كافر عنده، وكان يقرأ: {يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين}.
وكان ينهى عن الخوض فيما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يقال فيهم إلا الحسن والثناء الجميل، ويتلو {لقد رضي الله عن المؤمنين}، وشهادته سبحانه لهم بالرضا عنهم تمنع من القدح فيهم، ويروي الحديث المأثور: "إياكم وما شجر بين أصحابي؛ فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه".
وكان يأمر بالثناء على الزبير، وطلحة، وعبد الرحمن، ويأمر بالثناء على الأنصار والمدح لهم والمحبة لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم اغفر للأنصار، ولأبناء الأنصار، ولأبناء أبناء الأنصار"، وقال: "لا يحب الأنصار منافق ولا يبغضهم مؤمن".
وكان لا يمس معاوية بن أبي سفيان بسوء، ويرى له فضلا، ويقرأ {عسى الله أن يجعل بينكم وبين اللذين عاديتم منهم مودة}.
ويمسك عن الخوض فيما جرى بصفين والجمل، ويقول: تلك دماء صان الله يدي عن ملابستها، فأصون لساني عن الخوض فيها، ويقول: إن الله تعالى أثنى عليهم، فيجب أن نحسن الظن فيهم.
ويجوز اجتهادهم، ويسوغ إتباعهم، ويقول: إن الحق في إحدى جنبتي المجتهدين، ولا أعرفه عينا.
ويقول: إن الحق واحد عند الله، فليس كل مجتهد مصيبا، ولكن المصيب له أجران، والمخطئ له اجر واحد، لتحريه الصواب وطلبه إياه، ويروي في ذلك الحديث المأثور "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر".
وكان يمسك عن يزيد بن معاوية، ويكله إلى الله، ويتحرج من إطلاق القول في أحد من الصدر الأول. واختلف أصحابنا فيه:
فمنهم: من جوز ذمة، لأنه أخاف المدينة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من أخاف المدينة.
ومنهم: من توقف عن ذلك، وقال: قد سئل أحمد عنه؟ فقال: قد صلى الناس خلفه، وأخذوا عطائه.
ومنهم: من أجراه مجرى المسلمين المخطئين.
والإمساك عما لا يجب أولى.
وكان لا يجوز لعن أحد من المسلمين لم ترد الشريعة بلعنه، ويروي الحديث المأثور "لعن المؤمن كقتله"، و "المؤمن لا يكون لعانا".
وكان رحمه الله يقول: الأئمة من قريش. ويعين على إمامة ولد العباس، ويقول: العباس أبو الخلفاء. وقد انقضت الأعصار على ذلك.
وكان رحمه الله يأمر بالسمع والطاعة، وينهى عن الشذوذ والفرقة، ويروي الحديث في ذلك "من شذ شذ في النار".
وكان يأمر بطاعة الأئمة وأولي الأمر، وإن جاروا، ما أقاموا الصلاة ودعوا إلى الحق، ويروي الحديث "اسمعوا لهم وأطيعوا، وإن أراقوا الدم وأخذوا المال".
وكان يقول: من مات ورقبته عرية من اعتقاد الإمامة فميتته جاهلية.
وكان يجوز الغزو معهم، ويرد التعرض لشيء في الحرب لهم فيه إذن إلا بإذن، ويجوز أخذ أعطيتهم، وقسم فيئهم، وتسليم الزكوات إليهم، ويأمر بدفع العشور والخراج إلى ولاتهم. كل ذلك إتباعا للأثر، ويقرأ {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}.
وكان يأمر بالقتال معهم للبغاة عليهم، حتى لا تشك عصا المسلمين.
وكان لا ينقض حكم أحد من حكامهم على اختلاف مذاهبهم في الفروع، ويمضيها إلا ما خالف نصا أو إجماعا أو دليلا قائما.
وكان يمنع من ولاية المعتزلة والجهمية، ويمنع من الشهادة عندهم، ويقول: لا تشهد عندهم ولا كرامة. وقد طالبه رجل يوما بإقامة شهادة فامتنع، فقال له: يضيع حقي، الله بيني وبينك. فقال له أحمد: الله بيني وبين من ولى قاضيا لا يجوز أن أشهد عنده.
وكان يأمر بهجران المناظر بالبدع بعد إرشاده وترك قوله، ويقول: قد هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا، وأمر بهجرانهم حتى صحت توبتهم.
وكان يقول: لا غيبة لأصحاب البدع، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في عيينة بن حصن: "ذاك الأحمق المطاع".
وكان رحمه الله يقول: الدار دار الإسلام، والمسلمون على ظاهر العدالة، ومكاسبهم جميعها إذا عريت عن مجرد الربا والمحظورات؛ مباحة.
ولا يمنع من التجارة مع ظهور أفعال المفسدين من الغصب وأخذ الأموال، خوفا من أن يصيب المسلم منها شيئا، إلا إذا علمه عينا، وتحققه يقينا.
وكان يمنع من ذلك من طريق الورع لا على سبيل التحريم.
وكان رحمه الله يقبل الهدية من المسلم المأمون الذي لا يعلم منه ريبة، ولا في فعله فساد، ويقول: قد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدية.
وكان يأمر بالمكافأة عليها حذر المنة.
وكان رحمه الله يكره المسألة مقصرا عن طلب الحاجة، إتباعا لقوله عليه الصلاة والسلام، ووصيته لبعض أصحابه: "لا تسأل الناس شيئا".
وكان رحمه الله يحمل أمور المسلمين على الصحة، وعقودهم في الأنكحة على الإباحة، إلا ما كان من نكاح متعة أو شغار، فإنه عنده حرام غير منعقد، ويسقط معه الحد، لشبهة الخلاف فيه.
وكان رحمه الله يذهب إلى نفي القول بالرجعة، ويكفر من يقول بها، ويتلو {ثم إنكم بعد ذلك لميتون . ثم إنكم يوم القيامة تبعثون}، من غير ذكر الرجعة. ومن قال غير ذلك فهو ضال.
وكان رحمه الله لا يقبل توبة الزنديق والداعية، ويقول: من مذهبه إبطان الكفر، فلا يصح منه الرجوع ألقولي عنه. ويستحسن قول مالك بن أنس في ذلك.
وقد روى عنه رواية أخرى: أنه أجراه مجرى المرتد في قبول التوبة.
وكان يأمر بالتناصر، وترك التدابر، والتعاون على أفعال الخير، ويتلو {وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}، والحديث المأثور "لا تقاطعوا ولا تدابروا، ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا".
وكان يقول: من أفضل خصال الإيمان: الحب في الله والبغض في الله، ويروي الحديث في ذلك "أوثق عرى الإيمان؛ الحب في الله، والبغض في الله".
ويأمر بالموالاة والأخوة، ويقرأ {إنما المؤمنون إخوة}، ويروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم "المؤمنون كالجسد الواحد"، ويتلو {المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض}.
ويحث على العفو والصفح والتجاوز، ويتلو {وإذا ما غضبوا هم يغفرون}، ويروي فيمن شفى غيضه الحديث المتكرر، ويقرأ {والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين}.
وكان رحمه الله يفضل الفقر على الغنى, ويأمر بالزهد في الدنيا، ويقول: في الصبر على المكاره خير كثير.
وكان يأمر بالتداوي من الأمراض. ويكره الشكوى، قال صالح بن أحمد: سمعت أبي يئن في مرضه، فقلت له: إن طاووسا _ يعني اليماني _كان يكره الأنين في المرض. فما أن إلى أن مات.
وكان رحمه الله يكره الإمارة, ويشدد في باب النظر للسلطان، ويروي حديث عبد الرحمن بن سمره عن النبي صلى الله عليه وسلم "لا تسل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها".
وكان رحمه الله يكره القضاء, ويشدد فيه، ويروي الحديث المأثور "من ولى القضاء فقد ذبح بغير سكين"، والحديث الآخر "القضاة ثلاثة: قاضيان في النار, وقاضي في الجنة، فأما اللذان في النار: فرجل عرف الحق وقضى بغيره, فهو في النار، ورجل قضى على جهل, فهو في النار. ورجل عرف الحق فاتبعه وقضى به فهو في الجنة"، وروي عنه: أنه كان يذكر بعض الناس, فيقول رحمه الله: آثر عذابهم على عذاب الله. وكان قد ضرب على ولاية القضاء. وقال مرة: القضاء. نسأل الله العافية. ومرة قال: لابد للناس من قاض، أتذهب حقوق الناس؟. ولكن هذا مع الضرورة إذا لم يوجد منه بد.
وكان يجيز أرزاق القضاة بقدر الكفاية. والكسب أحب إليه من أرزاقهم.
وكان رحمه الله يحرم الغناء ويشدد فيه، ويأمر بكسر الملاهي وإن كانت لها قيمة, إذا كانت لا تصلح إلا للهو، ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم "بعثت بكسر الطبل".
وكان يعتقد أن كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر، ويذكر الحديث المروي "الخمر من هاتين الشجرتين: الكرمة، والنخلة"، وفي الحديث "من الحنطة خمر، ومن العسل خمر، ومن الذرة خمر".
وكان رحمه الله يذهب إلى جواز المسح على الخفين، ويقول: قد فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث جرير  بن عبد الله (إن هذا كان قبل نزول المائدة. فقال: إنما أسلمت بعد المائدة، وبعد القادسية)، ومسح على الخفين جميع الجيش، وهم جلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
وكان يأمر بالتكبير على الجنائز أربعا، ويقول: على ذلك مضت السنة. ويجوز إتباع الإمام إلى سبع إذا كان غير مبتدع، وكان للاجتهاد أهلا، ويذهب إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم "كبروا على موتاكم بالليل والنهار أربعا".
وكان يقول بوقوع الطلاق الثلاث في لفظ واحد، وأنها تحرم به، مدخولا بها كانت أو غير مدخول بها، ولا يبيحها إلا بعد زواج آخر وإصابة، ويذهب إلى حديث ابن عمر: يا رسول الله، أرأيت لو طلقتها ثلاثا؟ فقال: "بانت منك زوجك، وعصيت ربك".
وكان يكرهه لموضع الخلاف، ويوقعه بصريح الحديث.
وكان يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم غير موروث، ويذهب إلى الحديث الذي يروى "نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة".
وكان رحمه الله يرى صلاة التراويح سنة مؤكدة، وأن نسبتها إلى عمر بن الخطاب فضيلة، وأنه لم يجبر عليها ولا سنها، وإنما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويروي في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم "إن الله فرض عليكم صوم شهر رمضان، وسننت لكم قيامه، فمن صام وقامه إيمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه".
وكان رحمه الله يرى شفع الأذان وإفراد الإقامة إتباعا للسنة الصريحة.
والوتر عنده: ركعة مفصولة، يقنت بعد الركوع فيها.
والصاع عنده: خمسة أرطال وثلث بالعراقي.
وكان يتحرج أن يدخل إلى دار فيها صور، أو دعوة فيها لهو أو غناء، أو جنازة يتبعها نوح أو مزمار، فإذا حضر لم يرجع عنها. ويقول كما قال الحسن لابن سيرين: لا ندع حقا لباطل.
وكان رحمه الله يمنع من التزهيد المفضي إلى تحريم ما أحل الله، والامتناع من المباح الذي رفع الله فيه الحرج، ويقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "المحرم ما أحل الله كالمحل ما حرم الله"، إلا أن يكون رجلا يخاف على نفسه الفتنة، أو يدعوه إلى الشهوة فليسرها بذلك.
ويأخذ بالعزائم من غير أن يحرم ذلك؛ فيجوز قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من ترك شيئا لله عوض الله ما هو خير منه"، ولم يزل العلماء يؤدبون نفوسهم بالمنع من الشهوات المباحات، لا على وجه التحريم.
وكان رحمه الله يمنع من تزكية النفس، ويقرأ {فلا تزكوا أنفسكم هو اعلم بمن اتقى}.
وكان من مذهبه: اعتبار الكفاءة في النكاح، وهي عنده: الدين، والمنصب، ويروي قول النبي صلى الله عليه وسلم "زوجوا الأكفاء، وتزوجوا إلى الأكفاء".
وكان يمنع من المفاضلة بين الأنبياء، لقوله علي الصلاة والسلام: "لا تفاضلوا بين الأنبياء، ولا يفضلني أحد على يونس بن متى". ويقول مع هذا: إن الأنبياء بعضهم أفضل من بعض، لقوله تعالى: {ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض}، ولكن ليس تعيين التفضيل إلى أحد منا. وكان يعتقد مع ذلك: أن محمدا صلى الله عليه وسلم خير الرسل، وخاتم الأنبياء، والشهيد على الجميع، و أن أمته خير الأمة، ويقرأ {وجئنا بك على هؤلاء شهيدا}، وقوله: {كنتم خير أمة أخرجت للناس}.
وكان يرى تفضيل صالحي المؤمنين على الملائكة.
وكان رحمه الله لشدة إتباعه للسنن يمنع من سماع قصائد (ابن الخبازة) في الزهد والترغيب، ويقول: الاجتماع لذلك محدث.
وكذلك يمنع الكلام في الخطرات والوساوس والإشارات، ويقول: الكتاب والسنة هو المأمور به. وقد سئل مره عن المريد؟ فقال: أن يكون مع الله كما يريد، وأن يترك كل ما يريد لما يريد. وهذا ضرب من ذلك، ولكنه ليس بأصل يكون الكلام مقصورا عليه دون غيره.
وكان يعظم الصوفية ويكرمهم، وقال؛ وقد سئل عنهم وقيل له: يجلسون في المساجد؟ فقال: العلم أجلسهم.
وكان يحرم الغناء والألحان في القرآن والشعر، ويكره غناء القصب.
فأما حدو الأعراب؛ فقال: حدا عبد الله بن رواحة وغيره، فلا بأس به.
وقال رحمه الله: طوبى لمن أخمل الله ذكره، وأرسل إلى عبد الوهاب _ يعني الوراق –: عليك بالخمول فإني قد بليت بالشهرة.
وكان يقول: الزهد؛ ترك حب الثناء. وقال أبو بكر المروذي: قال لي أبو عبد الله: قل لعبد الوهاب _ يعني الوراق _: أخمل ذكرك، فإني أنا قد بليت بالشهرة. وسمعت أبا طاهر محمد بن أحمد ألغباري الفقيه يقول: قال أحمد بن حنبل رحمه الله: طوبى لمن أخمل الله ذكره.
وكان رحمه الله يمنع من الدخول على الأمراء، ويقول: الخلوة أنفع.
وكان يأمر بإظهار العلم، وقال في الحبس وهو مهدد بالضرب والقتل: إذا سكت الجاهل لجهله، وأمسك العالم تقية، فمتى تقوم لله حجة؟.
وكان يأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الطاقة، ولا يلقى باليد إلى التهلكة، ويروي الحديث "حسب امرئ مسلم يرى منكرا لا يستطيع له غِيرا أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره"، ويقول: هو باليد مع القدرة، وباللسان عند عدم المكنة، وبالقلب عند خوف الفتنة، والعجز عن القيام بالفريضة، وهو أضعفها.
وكان يذهب إلى أنه لا يجوز كشف منكر قد استسر به، كما لا يجوز ترك إنكاره مع ألمظاهرة والمجاهرة به. ويأمر بأن يظن بالمسلمين خيرا.
وكان يقول: أن التواري بالمنكر لا يمنع إنكاره إذا ظهرت رائحة، أو صوت.
وكان يأمر بالمعروف، وإن لم يغلب على ظنه زواله، إذا أمن فيه من ظهور ما هو أعظم منه، لأن الغرض عنده؛ التذكرة والإرشاد، وليس عليه مع العجز زوال العين.
وكان يأمر بإظهار المذهب الصحيح عند ظهور المذاهب الفاسدة، ويقول: الغرض إقامة حجج الله وليس في ذلك مشقة، فإن خاف على نفسه التلف أو الإهانة المفضية إلى ضعف كلمة الحق؛ لم يلزمه.
وكان يقول: إذا أمكن رفع ذلك إلى السلطان ليزيله لم تمد إليه يد، وكان السلطان به أولى، فإن خاف فواته قبل بلوغه إلى السلطان؛ كان له التسرع إليه مع شرط أمان الهلاك والفتنة، والهوان العائد بنقص الدين.
ويجب على الكافة إعانة السلطان إذا استعان بهم على رفع المنكر.
ويجب على العلماء إنكار ما يحدث من البدع والمذاهب الفاسدة بإقامة الحجج المزيلة للشبهة، الكاشفة عن غمة الضلالة. ويجب على الإمام ونائبه تنفيذ ذلك، وأخذ أهل الزيغ بالرجوع عما هم عليه بعد قيام الحجة. فإن أبوا أنالهم من النكال بحكم اجتهاده ما يأمل معه رجوعهم، وإن كانت لهم شوكة، واظهروا قوة ونصبوا حربا؛ قاتلهم، كما قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانعي الزكاة. وكذلك البغاة يدعوهم الإمام إلى مراجعة الحق، ويبطل شبههم، ويردهم بأسهل ما أمكن، ثم بما يؤدى إليه الاجتهاد والسيف عند الإياس منهم وامتناعهم، وتضريم الحرب.
وكان يأمر بالوعظ، مثل: الأدب و التخويف بالله تعالى قبل اليد، كل ذلك طلبا للسلامة، وحملا لأمور المسلمين على الستر والصحة.
وكان يذهب إلى أنه يلزم الإمام ما يلزم الأمة، ولا يلزم الأمة جميع ما يلزم الإمام. لأن الأحكام الشرعية عنده تنقسم أقساما: منها ما يعم وجوبه، ويلزم جميع المكلفين فعله؛ وهو الإيمان بالله وتوحيده، وتصديقه في خبره، وتصديق رسله وكتبه، والتزام العبادات التي تضمنتها أوامره. فهذا عام الوجوب.
وكان رحمه الله يقول: أوجب الله على المكلفين النظر والاستدلال الموصلين إلى العلم، ويتلو {أولم ينظروا في ملكوت السموات و الأرض وما خلق الله من شي}، وقوله: {وفي أنفسكم أفلا تبصرون}.
وكان يقول: اختلاف المسلمين يدل على وجوب النظر، لأنه لا يجوز أن يكون المختلف فيه حقا كله، فيكون أهل الملل المنسوخة على صواب، ولا باطلا كله، فلا وجه للاختلاف. ولا بد من كون بعضه حقا وصوابا وبعضه باطلا. ولا يعلم ذلك في الأحكام التي لا تدرك بالضرورة إلا بالاستدلال، فثبت وجوبه.
وكان رحمه الله يقول: العلم على ضربين: ضرورة، واستدلال.
والضرورة: ما وقع تحت الحواس الخمس، وهذا لا طريق إلى دفعه، ولا شبهة في كونه، وعلمٌ منه لا يدرك بحاسة من هذه الحواس؛ وهو الأخبار المتواترة، والأنباء السائرة عن الأمم السالفة، والبلاد القاصية، والملوك الخالية، فهذا يعلم ضرورة. وكذلك علم الإنسان بنفسه، وما يجده من باطن خاله من صحة وسقم، ولذة وألم، وقوة وهرم، وشهوة وندم، فهذا جميعه علم ضرورة. لأنه لا سبيل إلى دفعه عن القلوب، ولا اعتراض للشك عليه.
والاستدلال: ما وقع وكشف بطلب واستنباط ونظر.
هذا علم المحدثين، فأما الباري جلة قدرته فعلمه خارج عن هذه الأقسام، لأنه وصفاته لا يشبه الأنام.
ومن مذهبه: أن العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به. وهذه عبارة عن قوله، لم يحفظ من لفظه.
والعقل: ضرب من العلوم الضرورية التي يختص بها الحيوان الناطق، ومسكنه القلب. ومعناه: الميزة بين الشيئين في الحالة الثانية.
والدليل: ما أزال الإشكال ، وتوصل به إلى العلم بالحال .
والدال: هو المستدل.
والمدلول: الحكم عليه. ويجوز أن يستعمل اسما للذي ينصب الدليل، اعني المستدل.
وأول نعمة لله على عباده: خلقهم أحياء، وجعلهم أهلا لهذه الأشياء، وما وفقهم له من الرشاد والهدى، ثم نعمه بعد ذلك عليهم تترى.
والأمر عنده على الوجوب، إذا تعرى لفظه عن قرينة تدل على غيره. وله عنده صيغة تدل بمجردها على كونه أمرا، وهي لفظة (افعلوا)، وهو عنده على الفور والعجلة، دون التراخي والمهلة.
وكان أحمد رضي الله عنه يقرأ: {فاتقوا الله ما استطعتم}، وهو مستطيع للفور، فلا وجه للتراخي.
وكان يذهب إلى أنه لا يقتضي التكرار، إلا بقرينة تدل على الاستكثار. ويقول: قد أدى الواجب، وسمي مطيعا، ومتى تكرر الأمر فهو تأكيد للمأمور، إلا أن تقوم عليه دلالة بإرادة التكرار للفعل.
وكان رحمه الله يقول: إنه إذا ورد لفظ أمر بعد تقدم نهي: دل على الإباحة، دون الإيجاب. ويقرأ رحمه الله: {وإذا حللتم فاصطادوا}.
ومتى خير الآمر المأمور في أشياء يفعلها: فالواجب واحد لا بعينه، لا يسقط به فرض سواه، وله العدول إلى أيها شاء.
ومتى قام الدليل على أن الأمر لم يرد به الوجوب لم يدل على الجواز.
والمندوب إليه: داخل تحت الأمر، للترغيب لا للإلزام.
والأمر بالشيء نهى عن ضده.
ولا يدخل الأمر في الأمر المطلق إلا بدليل.
ويدخل العبيد عنده في الأمر المطلق.
ولا يدخل النساء في خطاب الذكور.
والزيادة على المأمور به ليس بواجب، مثل تطويل الركوع والسجود. لأنه لا يأثم بتركه، فدل على عدم وجوبه.
ولا يقع الأمر من الأمر على وجه مكروه، لأن الحكيم لا يستدعي ما يكره، مع غناه عنه.
وكان يقول رحمه الله: إن النهي يدل على فساد المنهي عنه. وله عنده صيغة، فإذا ورد الأمر وفيه استثناء من غير جنسه؛ لم يكن استثناء صحيحا عنده.
وقد اختلف في جميع ذلك أصحابه.
وكان من مذهبه: صحة القول بالعموم، وأن له صيغة تدل على استغراق الجنس، كقوله تعالى: {اقتلوا المشركين}، وبعض أصحابه كان يمنع منه، ولا يقول به.
ومتى ورد لفظ العموم، ثم ورد تخصيص لبعضه: فالباقي على عمومه، لأنه إخراج بالدليل لبعضه. فأصله على ظاهره.
وكان رحمه الله يذهب إلى القول بدليل الخطاب في أنه حجة لله على خلقة، ويقول: هو مفهوم قول العرب، وجريان اللسان العربي، خوطبنا به. والتنبيه على الحكم أقوى عند بعض أصحابه من دليل الخطاب.
وكان رحمه الله لا يجوز تأخير البيان للخطاب المجمل لأنه يفضي عنده إلى اعتقاد المكلف خلاف المراد. وهذا لا يوصف به من يريد لعباده الإرشاد.
وكان رحمه الله يقول: إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا، ودل الدليل على أنه غير خاص به، وخرج مخرج البيان منه، فهو على الوجوب. ويجب إتباعه عليه، ويقرأ {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}، ويروي عنه صلى الله عليه وسلم "صلوا كما رأيتموني اصلي".
وكان رحمه الله يسوغ الاجتهاد في الدين، إذا حدثت الحوادث التي لا نصوص عليها، ويقول: إن الحق في أحد جهتي المجتهدين. فالمصيب له أجران، والمخطئ له أجر.
والطلبة: إصابة الدليل.
ويقول: أن العامي يمكنه ضرب من الاجتهاد، وهو طلب الأوثق في نفسه، والأدين عنده والأعلم.
وكان يقول: العالم لا يقلد أحدا، وإن ضاق عليه وقت الحادثة.
وكان النبي صلى الله عليه لا يجتهد، لان الوحي غير ممتنع عليه. ومن أصحابه من جوزه.
وكان يجوز الاجتهاد بحضرته صلى الله عليه وسلم لأنه من طاعات المجتهدين عنده، والطاعة بحضرته غير قبيحة.
وكان يذهب رحمه الله إلى أن أدلة الله سبحانه في الأحكام الشرعية والحوادث التي لا تدخل تحت العلوم الضرورية مأخوذة من أصول خمس:
فأولها: كتاب الله، ويقرأ {ما فرطنا في الكتاب من شي}.
والثاني: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتلو {فإن تنازعتم في شي فردوه إلى الله والرسول}، والرجوع إليه صلى الله عليه وسلم بعد عدمه إنما هو إلى سنته، ويروي "عليكم بسنتي"، ويقرأ {وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}.
الثالث: إجماع أهل العصر من العلماء، أهل العقد والحل إذا لم يختلفوا. فإن خالف بعضهم؛ ولو واحد منهم لم يكن إجماعا. وإذا انتشر القول عن بعضهم وعلمه جميعهم فلم ينكروا شيئا منه، فهو إجماع. وكان يقول: الإجماع إجماع الصحابة، ومن سواهم تبع لهم.
وذهب بعض أصحابة إلى أن إجماع كل عصر على الشرط الأول بمنزلة إجماع الصحابة، ويروي "لا تجتمع أمتي على ضلالة".
وكان رحمه الله يحب إجماع أهل المدينة، ويقدمه على غيره، لا لأنه لا إجماع إلا منهم، ولكن لأنهم أشد إتباعا، وأكثر رواية، وأخص دراية بأفعال الرسول ومن كان بعده، وكل مِصْرٍ فهذا معدوم فيه، لأنها داره ومسكنه ومقر أفعاله، وتناهي بيانه، ولم يقبضه الله إلا على أفضل الأحوال بإجماعهم على علم أقر الله عليه رسوله. فلذلك اعتمد عليه، وزاده ميلا إليه.
وكان يختار قراءة نافع بن أبي نعيم، ويأمر بها.
ويكره الإمالة. ويحب التفخيم.
ويذكر بعد نافع أبا بكر بن عياش، ويختار نقله عن عاصم بن بهدلة، لوضوح نقل نافع، وثقة ابن عياش.
وأصحابه جوزوا صحة انعقاد الإجماع من طريق القياس. لأنه عندهم صادر عن الدليل، متعبد به ومعمول عليه. فهو كما لو انعقد عن آية أو سنه.
والرابع: قول الواحد من الصحابة إذا انتشر، ولم يعرف له منكر أنكره. ويروي "أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم"، فيكون قول الصحابي على الصفة المذكورة، كقوله صلى الله عليه وسلم في شهادته بالهداية.
وإذا صار التابعي من أهل الاجتهاد دخل مع الصحابة في إجماعهم، واعتبر خلافه.
وكذلك عنده إذا اختلف الصحابة على قولين وانقرض العصر على أحدهما؛ جاز القول بالآخر عنده بعدهم، على خلاف بين أصحابة.
والخامس: القياس. وهو رد الشيء إلى نظيره بعلة تجمع بين أصله وفرعه. فإن عدم ذلك فلا قياس.
وكان يقول بالقياس من طريق الشبه والمقاربة، حتى يكون له علة صحيحة تجمع بين الأصل والفرع.
وكان يمنع رحمه الله من القول بالاستحسان، ليس الدين عنده مأخوذا من طريق الحسن الجميل. فإن في الشرع حسنا يقبحه العقل، فلا حكم للاستحسان. وقد روي عنه أنه استحسن في بعض المواضع، وذلك محمول من قوله على استحسان طريق حديث على غيره، أو قول صحابي خالفه سواه، واستحسن قوة علته فغلب الحكم بعلة على غيرها، فإن الحكم قد ثبت بعلل شتى.
وكان يقول: لا يجوز القياس على ما ورد مخصصا في غيره، أو زمان أو مكان، لأن التعيين عنده يمنع إلحاق مثله به، إذا كان مما يقاس عليه، لما خص بذكر مقصور عليه.
وكان رحمه الله يجعل القياس في الأدلة بمنزلة الميتة مع الضرورة، والتراب عند عدم الماء. وأما استنباط الدليل منها؛ فحرام عنده، ممنوع منه.
وكان يقول بالقطع في خبر التواتر، إذا كان مثله لا يجوز التواطؤ عليه، ولا الاجتماع على كتمان الحق فيه، ويقول: لا تجتمع الدواعي على كتمان الصدق. ولا يصح ذلك في عدد كثير في العصر الواحد. ويصح الاجتماع على الصحة والصدق، لتوافر الدواعي عليه.
فأما خبر الواحد: فيوجب العمل بموجبه، والمصير إلى حكم نطقه، دون القطع بعينه. لأنه يجوز عليه ما لا يجوز على المتواتر، وإنما يحسن فيه الظن بالناقل أو الجهل بالراوي، وكان رحمه الله تعالى يقرأ {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون}، فأمر بنفير طائفة، وذكر إنذارها عند عودها. وهذا ليس من طريق التواتر، فثبت جواز قبول خبر الواحد، وقد روى أن أهل قباء تحولوا إلى البيت الحرام عن بيت المقدس لخبر واحد. وكان عليه الصلاة والسلام يقبل الكتب، وينفذ الرسل، ويقبل الهدية، وينكح الزوجة بتسليم أهلها. وهذا كله خبر واحد.
وقد حكي عن بعض أصحابه أنه كان يقول: أنه يوجب العلم. وما وجدته من لفظه، ولا أظنه يذهب إليه.
وكان رحمه الله ينبه على القول باستصحاب الحال. لأنه كان يسأل عن المسألة التي فيها غموض، فيقول: لم ينقل في ذلك شي. أو لم يرو فيه شي. وهذا صريح في القول باستصحاب الحال، لأنه لا يجد حكما فيحمل الذمة على براءتها، والساحة على فراغها، والهمة على خلوها، والضمائر على انطلاقها.
وكان رضي الله عنه لا يرى القول بشريعة من مضى. ويقول: هي منسوخة وليست شريعة لنا في الأحكام، وإن وافقت شرعنا ولم يرد نسخ ما فيها من الموافقة. ويقول: قال الله تعالى: {لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا}.
ومن أصحابه من قال: هي شريعة لنا، إلا أن يرد النسخ. ولا أدري حكاه عن نفسه أو وجده من لفظ إمامه، ويستدل بقوله: {شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا...} الآية.
وكان يذهب إلى أن لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام أعم من السبب الذي خرج عليه الكلام، إلا أن يكون الجواب مقصورا على السبب فلا يتعداه. قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام يجوز أن يسأل عن شي فيجيب عنه وعن غيره، مثل ما أجاب في ماء البحر. فلما جاز أن يعم الجواب ولا يقصره على سببه؛ وجب الأخذ بعموم لفظه دون خصوص سببه.
وكان رحمه الله يذهب إلى أن الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام إذا قالا قولا فتضمن عددا يأتي في آخره كناية أو تقييد أو استثناء؛ فذاك راجع إلى جميع المذكور، دون الخطاب الذي قبله. لأن هذا لسان العرب عنده. فإنه لو قال رجل من العرب: اقتلوا ذهلا وتميما وقيسا، إلا النساء والصبيان. فإن ذلك راجع إلى نساء الجميع وصبيانهم. وكذلك خطاب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.
وكان رحمه الله يذهب إلى أن الصحابي إذا قال قولا مخالفا للقياس، فهو مقدم على القياس. والظاهر: أنه قاله توقيفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث عمر عليه السلام أنه حكم في إحدى عيني الدابة بربع قيمتها. وتقدير ابن مسعود في رد الآبق أربعين درهما. وحديث ابن عباس فيمن نذر أن يذبح ابنه أن يذبح كبشا. قال: لأن الظن فيهم أنهم بطرق القياس أعلم، وبما يوجب الحكم به أفهم. لأن الله أثنى عليهم، والرسول أمر بإتباعهم. فلا يعدلون عن موجب القياس إلا لما هو أقوى منه. فهو نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
وكان رحمه الله يكره تخصيص الظاهر بالقياس. لأن الظاهر عنده أقوى، فلا يخص بالأضعف. وأكثر أصحابه أجازوه، لأنه دليل تخصيص الظاهر كالنطق.
وكان رحمه الله إذا تعارضت الأخبار عنده حمل كل واحد على وجهه إن أمكن. فإن لم يمكن، وأدى ذلك إلى التناقض؛ قدم أكثرها رواة، وأعلم الناقلين، فإن تساوت في ذلك؛ فما عضده الإجماع، أو قواه القياس. فإن كان أحدهما مثبتا والآخر نافيا: قدم المثبت، لأنه يوجب حكما. وكذلك الحاضر يقدمه على المبيح. وكذلك إذا كان في أحدهما نقل عن العادة إلى العبادة: قدم الناقل. كل ذلك طلبا لزيادة الحكم. فإن الأصل البراءة، والدين تكليف، فيقدم شرط التكليف على أصل التخفيف. وبهما علم له تاريخ: قدم المتأخر. فإن جهل ذلك وكان أحدهما خاصا والآخر عاما؛ قضى بالخاص.
وكان رحمه الله يرجح أدلة الشرع بعضها على بعض، إما بكثرة الرواية، أو كثرة الاستعمال، أو تقديم فضلاء النقل على غيرهم، أو زيادة حكم من الأحكام وإن قل، أو ما يشهد له القياس، أو لكون أحدهما أشبه بظاهر الكتاب، أو يكون أحدهما قولا والآخر فعلا فالقول أعم، أو يكون أحدهما مسندا إلى قوله والآخر مستدلا منه على قوله ، أو يقول الراوي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول الآخر: عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالسامع أولى، أو يكون أحدهما يعضده استعمال بعض الصحابة، أو يكون رواية أحد الخلفاء الراشدين، وضروب أخرى من الترجيحات. كل ذلك لاحتياطه رحمه الله.
وقد استدل في فسخ الحج: أن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوه، لاسيما مراسيل التابعين.
وكان من شيوخ أصحابه رحمهم الله من يمنع تخصيص العلة الشرعية، ويقولون: ذلك نقض لها وفساد، كما يقولون في تخصيص العلة العقلية.
وكان بعضهم يستمر على جواز تخصيص العلة الشرعية، ويقول: هي أمارة على الحكم كالخبر، ويجوز تخصيص بعض الخبر، كذلك العلة. وأكثرهم يأبى ذلك.
ولاح لنا من كلامه رحمه الله: أن الأشياء قبل ورود الشرع على الحظر، وأن استعمال الأعيان بغير إذن مالكها لا يجوز. وبعض أصحابه قال: هي على الإباحة. وكان ينصره شيخنا أبو الحسن التميمي رحمه الله.
وكان بعض شيوخي رحمه الله يقول: هي على الوقف إلى أن يرد الدليل.
والذي أذهب إليه: أن الله ما أخلى عصرا من الأعصار من حجة له، ومبين عنه، فلا تتصور هذه المسألة.
وكان رحمه الله يقول في العلماء الحسن الجميل، ويجيب السائل عن المتهم منهم والمقدوح فيه بأحسن عبارة. فيقول: غيره أحب إلى منه. ومن بعض قوله: نعرفه وننكره. وبعضهم يقول: قد قيل فيه شي، وبعضهم يسكت عنهم.
وسأله رجل يوما عن وهب بن وهب القاضي؟ فقال: كان كذابا يضع الحديث. فقال له السائل: إني من ولده. فقال: أنا اعتذر إليك، واستغفر الله، والله لا أقولها بعد هذا. كل ذلك تحرجا وحفظا للسانه رضي الله عنه.
وكان شديدا على أهل البدع، أو من قاربهم، إن لم يباينهم وإن كان صحيح الاعتقاد. قد هجر رحمه الله علي بن ألمديني ، ويحيى بن معين ، والحسين الكرابيسي، إلى أن تاب يحيى عنده. وما كان يقول إلا الخير فيمن يعلم فيه الخير.
وكان يمسك عمن أمسك، ولم يظهر ما يوجب الامتناع عنه. قيل له: سمعت من أبي معاوية الضرير وكان قدريا ولم تسمع من شبابة بن سوار وكان شيعيا؟ فقال: كان شبابة يدعو.
وقد قال في مالك: إذا ذكر الحديث فمالك النجم.
وقال: هل رأت عيناك كوكيع بن الجراح.
وسفيان الثوري: هو الإمام.
والشافعي: من أحباب قلبي. وقد بايننا وبايناه، ما رأينا منه إلا خيرا، وكان شديد الإتباع للسنن.
فقال ابن عيينة: حفظ على الأمة ما لولاه لضاع.
وقد قال في ابن مهدي:كان قرة عيني.
وكان يثني على الليث بن سعد.
وسئل عن يعقوب ومحمد صاحبي أبي حنيفة؟ فقال: سل غيري. ولم يقل إلا خيرا.
وقال: ابن المبارك جمع الزهد والعلم.
وكان يترحم على أبي نعيم كثيرا، لامتناعه عن الإجابة في الفتنة.
وقيل له يوما: صبرت يا أبا عبد الله في المحنة؟ فقال: أنا ما صبرت، الذي صبر أخي أحمد بن نصر الخزاعي. وذاك: أنهم أغلظوا له القول، فأغلظ لهم، فضربوا عنقه وما خافهم.
وقيل له : ادع على ظالمك. فقال: ليس بصابر من دعا على من ظلمه.
فهذا بعض ما نعلمه من اعتقاده، ونعرفه من مذهبه، سلك الله بنا طريقه، وجعل رسوله غدا في الجنة رفيقه، وعصمنا من الخوض في الباطل، والقدح في الأئمة، والنسبة إليهم ما قد نزههم الله عنه إن شاء الله.
وهذه المقدمة ذكرتها وسطرتها بحكم الحال الحاضر، من غير رجوع إلى كتاب أو استعانة بأصل، لعجلة الرسول، وحثه على المبادرة.
وأنا أذكر بمشيئة الله وعونه فيما بعد جملة مشروحة، أستدرك فيها ما لعله قد شذ من المسائل، وأشيد الكلام فيها بالدلائل، نسأل الله تعالى حسن التوفيق لذلك إن شاء الله.
والحمد لله على عونه وإحسانه، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله، وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه.
وكان الفراغ منه: يوم الأحد ثامن عشر ربيع الآخر سنة خمس وثلاثين وثمان مائة، كتبه الفقير إلى ربه: الياس بن خضر بن محمد بن جبريل التركماني، وفقه الله للخير، واستعمله بطاعته، وادخله برحمته في عباده الصالحين.
وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين، وآله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.
تم نقلا من أصله القديم، على يد الحقير حامد بن أديب التقي لقبا، الأثري مذهبا، الحسيني نسبا. في 27 رمضان سنة 1327هـ، من قطعة تحت رقم (46) من الكواكب الدراري لابن عروة، من الدشت بالمكتبة الظاهرية بدمشق الشام.








 (
خاتمة العقائد
)







قال الحافظ أبو نعيم[footnoteRef:875](1): حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل. (ح) وحدثنا محمد وعلي والحسين[footnoteRef:876](2)؛ قالوا: ثنا محمد بن إسماعيل؛ قال[footnoteRef:877](3): ثنا صالح بن أحمد بن حنبل؛ قال : كتب عبيد الله بن يحيى [بن خاقان][footnoteRef:878](4) إلى أبي يخبره: أن أمير المؤمنين أمرني أن أكتب إليك [كتابا][footnoteRef:879](5) أسألك[footnoteRef:880](6) عن أمر[footnoteRef:881](7) القرآن؛ لا مسألة امتحان، ولكن مسألة معرفة وبصيرة[footnoteRef:882](8). [875: (1) حلية الأولياء 9/216 وما بعدها.]  [876: (2) في (الحلية): محمد بن علي و أبو الحسين. والتصويب من (المناقب).]  [877: (3) زيادة من (المناقب).]  [878: (4) زيادة من (السير).]  [879: (5) زيادة من (الحلية).]  [880: (6) في (تاريخ الإسلام): فأسألك.]  [881: (7) ساقط من (السير).]  [882: (8) في (تاريخ الإسلام) و (السير): وتبصرة.] 

فأملى عليّ أبي [رحمه الله][footnoteRef:883](9) إلى عبيد الله بن يحيى؛ [وحدي ما معنا أحد][footnoteRef:884]( 10): [883: (9) زيادة من (الحلية) و (تاريخ الإسلام).]  [884: (10) زيادة من (الحلية) و (تاريخ الإسلام) وفيه: ما معي.] 

بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله عاقبتك [يا][footnoteRef:885]( 11) أبا الحسن  في الأمور كلها، ودفع عنك [مكاره الدنيا والآخرة][footnoteRef:886](12) برحمته، قد كتبت إليـك[footnoteRef:887](1) رضي الله [تعالى][footnoteRef:888](2) عنك بالذي سأل [عنه][footnoteRef:889](3) أمير المؤمنين [بأمر القرآن][footnoteRef:890](4) بما حضرني، وإني أسأل الله أن يديم توفيق أمير المؤمنين، فقد كان الناس في خوض من الباطل، واختلاف شديد يغتمسون[footnoteRef:891](5) فيه، حتى أفضت الخلافة إلى أمير المؤمنين، فنفى الله بأمير المؤمنين[footnoteRef:892](6) كل بدعة، وانجلى عن الناس ما كانوا فيه من الذل وضيق المحابس[footnoteRef:893](7)، فصرف الله ذلك كله، وذهب به بأمير المؤمنين، ووقع ذلك من المسلمين موقعاً عظيماً، ودعوا الله لأمير المؤمنين. [فأسأل[footnoteRef:894](8) الله أن يستجيب في أمير المؤمنين صالح الدعاء، وأن يتم ذلك لأمير المؤمنين][footnoteRef:895](9)، وأن يزيد في نيته، و[أن][footnoteRef:896]( 10) يعينه على ما هو عليه. [885: (11) زيادة من (المناقب).]  [886: (12) بدلها في (السير): المكاره.]  [887: (1) في (الحلية): إليّ. والتصويب من (المناقب) و (تاريخ الإسلام).]  [888: (2) زيادة من (الحلية).]  [889: (3) ساقط من (تاريخ الإسلام).]  [890: (4) زيادة من (الحلية) و (تاريخ الإسلام).]  [891: (5) في (تاريخ الإسلام) و (السير): ينغمسون.]  [892: (6) في (السير): به.]  [893: (7) في (الحلية) و (تاريخ الإسلام): المجالس.]  [894: (8) في (الحلية): وأسأل.]  [895: (9) ساقط من (تاريخ الإسلام) و (السير).]  [896: (10) زيادة من (تاريخ الإسلام).] 

فقد ذكر عن [عبد الله][footnoteRef:897](1) بن عباس أنه قال: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. [897: (1) زيادة من (الحلية) و (تاريخ الإسلام) و (السير).] 

وذكر عن عبد الله بن عمرو: أن نفرا كانوا جلوساً بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا؟ [قال][footnoteRef:898](2): فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج كأنما فقيء في وجهه حب الرمان، فقال[footnoteRef:899](3): "أبهذا أمرتم، أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، [إنكم لستم مما هاهنا في شيء][footnoteRef:900](4)، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به، وانظروا الذي نهيتم عنه فانتهوا عنه". [898: (2) زيادة من (الحلية).]  [899: (3) في (تاريخ الإسلام): وقال.]  [900: (4) ساقط من (السير).] 

وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مراء في القرآن كفر".
وروي عن أبي الجهم[footnoteRef:901](1)؛ [رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم][footnoteRef:902](2)، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال: "لا تماروا في القران، فإن مراء فيه كفر". [901: (1) في (السير): جهيم.]  [902: (2) ساقط من (السير).] 

وقال [عبد الله][footnoteRef:903](3) بن العباس: قدم على عمر [بن الخطاب][footnoteRef:904](4) رجل، فجعل عمر يسأله عن الناس. فقال: يا أمير المؤمنين قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا. فقال ابن عباس: فقلت: والله ما أحب أن يتسارعوا يومهم [هذا][footnoteRef:905](5) في القران هذه المسارعة. قال[footnoteRef:906](6): فنهرني[footnoteRef:907](7) عمر وقال: مه. فانطلقت إلى منزلي مكتئبا[footnoteRef:908](8) حزينا، فبينا أنا كذلك إذ أتاني رجل فقال:  أجب أمير المؤمنين. فخرجت فإذا هو بالباب ينتظرني، فأخذ بيدي، فخلا بي، وقال : ما الذي كرهت [مما قال الرجل آنفا][footnoteRef:909](1)؟ فقلت[footnoteRef:910](2): يا أمير المؤمنين متى يتسارعوا هذه المسارعة يحتقوا[footnoteRef:911](3)، ومتى ما يحتقوا[footnoteRef:912](4) يختصموا، ومتى ما يختصموا يختلفوا، ومتى ما يختلفوا يقتتلوا. قال: لله أبوك، والله إن كنت لأكتمها الناس حتى جئت بها. [903: (3) زيادة من (الحلية).]  [904: (4) ساقط من (السير).]  [905: (5) ساقط من (السير).]  [906: (6) ساقط من (السير).]  [907: (7) في (تاريخ الإسلام) و (السير): فزبرني.]  [908: (8) في (السير): كئيبا.]  [909: (1) ساقط من (تاريخ الإسلام) و (السير).]  [910: (2) في (تاريخ الإسلام) و (السير): قلت.]  [911: (3) في (الحلية): يختلفوا.]  [912: (4) في (الحلية): يختلفوا.] 

وروي عن جابر [بن عبد الله][footnoteRef:913](5) قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف؛ فيقول: "هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي". [913: (5) زيادة من (الحلية).] 

وروي عن جبير بن نفير [قال][footnoteRef:914](6): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنكم لن ترجعوا [إلى الله][footnoteRef:915](7) بشيء أفضل مما خرج منه"، يعني: القرآن. [914: (6) ساقط من (تاريخ الإسلام) و (السير).]  [915: (7) زيادة من (تاريخ الإسلام) و (السير).] 

وروي عن [عبد الله][footnoteRef:916](8) بن مسعود أنه قال: جردوا القرآن، ولا تكتبوا فيه شيئا إلا كلام الله [عز وجل][footnoteRef:917](9). [916: (8) زيادة من (الحلية).]  [917: (9) ساقط من (السير).] 

وروي عن عمر [بن الخطاب][footnoteRef:918](1) أنه قال: [إن][footnoteRef:919](2) هذا القرآن كلام الله فضعوه [على][footnoteRef:920](3) مواضعه. [918: (1) ساقط من (السير).]  [919: (2) زيادة من (تاريخ الإسلام).]  [920: (3) زيادة من (الحلية).] 

وقال رجل للحسن [البصري][footnoteRef:921](4): يا أبا سعيد إني إذ قرأت كتاب الله  وتدبرته كدت أن أيأس وينقطع رجائي. [قال][footnoteRef:922](5): فقال [الحسن][footnoteRef:923](6): إن القران كلام الله، وأعمال بني آدم إلى الضعف والتقصير، فاعمل وأبشر. [921: (4) ساقط من (السير).]  [922: (5) زيادة من (الحلية).]  [923: (6) زيادة من (الحلية).] 

وقال فروة بن نوفل الأشجعي: كنت جارا لخباب؛ وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت معه يوما من المسجد وهو آخذ بيدي؛ فقال: يا هذا[footnoteRef:924](7)؛ تقرب [إلى ا][footnoteRef:925](8)لله بما استطعت، فإنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. [924: (7) في (تاريخ الإسلام) و (السير): هناه. ولعلها الأصوب.]  [925: (8) زيادة من (تاريخ الإسلام) و (السير).] 

وقال رجل للحكم [بن عتيبة][footnoteRef:926](1): ما حمل[footnoteRef:927](2) أهل الأهواء على هذا؟ قال: الخصومات. [926: (1) ساقط من (السير).]  [927: (2) في (تاريخ الإسلام): يحمل.] 

وقال معاوية بن قرة؛ [وكان أبوه ممن أتى النبي صلى الله عليه وسلم][footnoteRef:928](3): إياكم وهذه الخصومات فإنها تحبط الأعمال. [928: (3) ساقط من (السير).] 

وقال أبو قلابة؛ [وكان قد أدرك غير واحد من أصحاب رسول الله  صلى الله عليه وسلم][footnoteRef:929](4): لا تجالسوا أصحاب[footnoteRef:930](5) الأهواء. أو قال: أصحاب الخصومات، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم، ويلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. [929: (4) ساقط من (السير).]  [930: (5) في (تاريخ الإسلام) و (السير): أهل.] 

ودخل رجلان من أصحاب الأهواء على محمد بن سيرين فقالا: يا أبا بكر نحدثك بحديث؟ فقال: لا. قالا: فنقرأ عليك آية [من كتاب الله][footnoteRef:931](6)؟ قال: لا. لتقومان عني، أو [لأقوم عنكما. قال: فقام الرجلان فخرجا][footnoteRef:932](1). [فقال بعض القوم: يا أبا بكر وما عليك أن يقرءا عليك آية [من كتاب الله تعالى][footnoteRef:933](2)][footnoteRef:934](3)؟ فقال [له ابن سيرين][footnoteRef:935](4): إني خشيت أن يقرءا علي آية فيحرفانها، فيقر ذلك في قلبي. [و[قال محمد][footnoteRef:936](5): لو أعلم أني أكون مبتلى[footnoteRef:937](6) الساعة لتركتهما][footnoteRef:938](7). [931: (6) زيادة من (الحلية).]  [932: (1) بدلها في (تاريخ الإسلام) و (السير): لأقومنه. فقاما.]  [933: (2) ساقط من (تاريخ الإسلام).]  [934: (3) ساقط من (السير).]  [935: (4) زيادة من (الحلية).]  [936: (5) زيادة من (الحلية).]  [937: (6) في (تاريخ الإسلام): مثلي.]  [938: (7) ساقط من (السير).] 

وقال رجل من أهل البدع لأيوب [السختياني][footnoteRef:939](8): يا أبا بكر أسألك عن كلمة؟ فولّى وهو يقول بيده: [لا][footnoteRef:940](9) ولا نصف كلمة. [939: (8) ساقط من (السير).]  [940: (9) زيادة من (السير).] 

وقال ابن طاووس لابن له يكلمه رجل من أهل البدع: يا بني أدخل أصبعيك في أذنيك؛ [حتى][footnoteRef:941]( 10) لا تسمع ما يقول. ثم قال: أشدد [أشدد][footnoteRef:942]( 11). [941: (10) ساقط من (الحلية).]  [942: (11) ساقط من (الحلية).] 

وقال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل.
وقال إبراهيم ألنخعي: إن القوم لم يدخر عنهم شيء خبئ لكم لفضل عندكم.
وكان الحسن [رحمه الله][footnoteRef:943](1) يقول: شر داء خالط قلبا. يعني: الهوى[footnoteRef:944](2). [943: (1) ساقط من (السير).]  [944: (2) في (تاريخ الإسلام) و (السير): الأهواء.] 

وقال حذيفة [بن اليمان][footnoteRef:945](3)؛ [وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم][footnoteRef:946](4): اتقوا الله [معشر القراء][footnoteRef:947](5)، وخذوا طريق من كان قبلكم، والله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد[footnoteRef:948](6) ضللتم ضلالا بعيدا. أو قال: مبينا. [945: (3) ساقط من (السير).]  [946: (4) زيادة من (الحلية).]  [947: (5) ساقط من (تاريخ الإسلام) و (السير).]  [948: (6) في (تاريخ الإسلام): فقد.] 

قال أبي [رحمه الله][footnoteRef:949](1): وإنما تركت ذكر الأسانيد لما تقدم من اليمين التي حلفت بها مما قد علمه أمير المؤمنين، ولولا ذاك لذكرتها بأسانيدها. [949: (1) زيادة من (الحلية).] 

وقد قال الله تعالى: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله}، وقال: {ألا له الخلق والأمر}، فأخبر بالخلق، ثم قال: {والأمر} فأخبر أن الأمر غير الخلق[footnoteRef:950](2). [950: (2) في (الحلية): المخلوق.] 

وقال عز وجل: {الرحمن علم القران . خلق الإنسان علمه البيان}، فأخبر [تعالى][footnoteRef:951](3) أن القرآن من علمه. [951: (3) زيادة من (الحلية).] 

وقال [تعالى][footnoteRef:952](4): {ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير}. [952: (4) ساقط من (الحلية).] 

وقال: {ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين}.
[وقال تعالى: {وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا واق}][footnoteRef:953](1) فالقران [من][footnoteRef:954](2) علم الله [تعالى][footnoteRef:955](3). [953: (1) ساقط من (السير).]  [954: (2) ساقط من (الحلية).]  [955: (3) زيادة من (الحلية).] 

وفي هذه[footnoteRef:956](4) الآيات دليل على أن الذي جاءه [صلى الله عليه وسلم][footnoteRef:957](5) هو القران، [لقوله: {ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم}][footnoteRef:958](6). [956: (4) ساقط من (السير).]  [957: (5) زيادة من (الحلية).]  [958: (6) ساقط من (السير).] 

وقد روي عن [غير واحد ممن مضى من سلفنا][footnoteRef:959](7) أنهم كانوا يقولون: القرآن كلام الله ليس[footnoteRef:960](8) بمخلوق. [959: (7) بدلها في (السير): السلف.]  [960: (8) في (تاريخ الإسلام) و (السير): غير.] 

وهو الذي أذهب إليه، لست بصاحب كلام ولا أرى الكلام في شيء من هذا؛ إلا ما كان في كتاب الله، أو [في][footnoteRef:961](1) حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن أصحابه، أو عن التابعين [رحمهم الله][footnoteRef:962](2)، فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود. [961: (1) ساقط من (الحلية).]  [962: (2) زيادة من (الحلية).] 

قال الذهبي: رواة هذه الرسالة عن أحمد أئمة ثقات، أشهد بالله أنه أملاها على ولده.

قال جامعها ومحققها؛ خالد بن محمد بن إبراهيم بن محمد السكران ألحنظلي التميمي الحنبلي: هذا آخر الكتاب، والحمد لله رب الأرباب، مصليا ومسلما على الرسول النبي المجتاب، وعلى آله وصحبه وأتباعه خير أتباع وآل وأصحاب.
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